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Abstract
The ontological argument, a rational proof for the existence of God, has been the subject of 
considerable debate, with multiple interpretations, formulations, and conflicting opinions 
surrounding it. That is because it is considered to be an a priori proof, based on the concept of 
"greatest" or "supreme being" (or equivalent terms), and from there, attempts to infer that God 
exists in reality-all without depending on the external world, or actual realities, or physical 
beings. Consequently, the ontological argument is considered a priori to empirical experience. 
Given the importance of this issue and its connection to ideological aspect, this article aims 
to shed light on the argument, examining the most significant formulations developed by 
various thinkers. It then evaluates the logical value of the principal objections raised against 
it by Immanuel Kant and engages in an objective analytical discussion of these objections, 
grounded in rational and demonstrative principles. Additionally, the article explores whether 
the ontological argument is a prerequisite for other rational proofs of God's existence, such that, 
if it were invalidated, the other arguments would also fail, or not.
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الخلاصة

مــن المســائل الــي كــر اللغــط حولهــا مســألة الدليــل الأنطولــوجي، وهــو مــن الأدلــة العقليــة على 
إثبــات الوجــود الألــي، فانــت له مســارات متعــدّدة، وصيــغ مختلفــة، وآراء متهافتــة حــوله؛ وذلــك 
ــن الأعظــم أو الأســى أو  ــة الــي يكــون محورهــا مفهــوم الائ ــة القبلي لأنّ الدليــل يعــدّ مــن الأدلّ
مــا يعادلهمــا؛ ليســتنتج بعــد ذلــك الوجــود الواقــي لــلإله، مــن دون الرجــوع للخــارج والاســتعانة 
ــة  ــن الأدلّ ــوجي م ــل الأنطول ــون الدلي ــالي يك ــة، وبالت ــودات الطبيعي ــة والموج ــات العيني بالواقعي
ــة. ولأهمّيــة الأمــر وارتباطــه بالجانــب العقــدي؛ جــاء هــذا المقــال ليســلطّ  المتقدّمــة على التجرب
ــمّ ينتقــل إلى القيمــة  ــرون، ث ــا المفكّ ــي خطّه ــغ الدليــل ال ــد أهــمّ صي ــه، ويقــف عن الضــوء علي
ــةً  ــها مناقش ــط، ويناقش ــل كان ــل إيمانوي ــن قب ــه م ــي أوردت علي ــالات ال ــمّ الإش ــة لأه المنطقي
تحليليــةً موضوعيــةً تخضــع للأســس العقليــة الرهانيــة. بالإضافــة إلى بيــان أنّ الدليــل الأنطولــوجي 
شرط لغــره مــن الأدلـّـة العقليــة على إثبــات الوجــود الإلــي مــن عدمــه، أفــإذا انتــى تنتــي الأدلـّـة 

الأخــرى في هــذا الســياق، أم لا؟
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المقدّمة

ــا واســعًا في تاريــخ الفكــر الفلســي هي معرفــة الإله واجــب  مــن المســائل الــي لاقــت اهتمامً
الوجــود بــالذات، والخــر في ذاتــه، بــل كانــت أهــمّ مســؤولية تقــع على عاتــق الفلاســفة والمفكّريــن 
بصــورة عامــة؛ لذلــك كان الاهتمــام بهــذا الموضــوع واضحًــا عــر التاريــخ في مختلــف مؤلفّاتهــم، 
وهــو الســي للبرهنــة على إثبــات وجــود الواجــب وصفاتــه. وأوائــل التصريحــات في هــذا الســياق مــا 
نس��ب إلى طالي��س الملط��ي  مــن أن "كّل شيء مملــوء بالآلهــة" ]انظــر: كوبلســتون، تاريــخ الفلســفة، ج 1، ص 56[، 
وهي عبــارة قــد يفهــم منهــا وجــود الصانــع أو الخالــق لهــذا الكــون البديــع. وهكــذا أكــر الفلاســفة 
ــج  ــل وبحج ــق العق ــن طري ــوا ع ــطوطاليس حاول ــون وأرس ــقراط وأفلاط ــال س ــن أمث ــاء م العظم
ــن  ــت القوان ــك كان ــوء ذل ــا. وفي ض ــا أو صانعً ــا خالقً ــيّ إلهً ــم الواق ــة على أنّ للعال ــدة البرهن عدي
القديمــة تنــصّ على ضرورة احــرام العقيــدة الدينيــة الــي تشــهد بالوجــود الإلــي، وضرورة 
الاعــراف الاجتمــاعّي الواســع بذلــك. وبالتــالي ينبــي على القانــون معاقبــة المنكريــن )الملحديــن( 
ا مهلــاً يجــب مقاومتــه بالعقــاب في جمهوريّــة  لذلــك الوجــود، والمشــكّكين فيــه؛ لأنّ ذلــك يعــدّ شرًّ
أفلاطــون الحكيــم. وهكــذا اســتمرّت القوانــن إلى القــرن الســادس عــر بعــد الميــاد أو أكــر مــن 
ذلــك في كثــرٍ مــن الدول الأوربّيــة، الــي كانــت تعاقــب بالإعــدام على فعــي نــي وجــود الإله وســبّ 

ــة. الذات الإلهي

ولــم يســتمرّ الحــال كمــا هــو عليــه، وتغــرّ في الغــرب، وجــاء مــن يحــاول أن يصطنــع براهــن 
تقــع بالضــدّ مــن البراهــن الســابقة على وجــود الإله أو مــا ينقضهــا، أي قــام بعــض المفكّريــن برفــض 
ــب.  ــات الواج ــة على إثب ــدام الأدلّ ــألة انه ــاعة مس ــعوا إلى إش ــي، وس ــود الإل ــات الوج ــن إثب براه
وأبــرز مــن ســى لذلــك ونســف أهــم أصــل مــن أصــول العقيــدة الدينيــة، هــم كلٌّ مــن ديفيــد هيــوم 
)David Hume(، وإيمانويــل كانــط )Immanuel Kant(، وبرترانــد رســل )Bertrand Russell( وجماعة 
فيينــا )الوضعيــة المنطقيــة(، وذلــك مــن خــال البنــاء على عــدم وجــود منهــج حقيــي لإثبــات مــا 
ــل  ــة الحسّــية، وبالتــالي يكــون الوجــود الإلــي موضــوعًًا غــر قاب ــم التجرب هــو خــارج عــن حري
للإثبــات اليقيــي. كمــا أنّ البنــاء على عــدم وجــود أوّليــات عقليــة مطلقــة الصــدق بحيــث تكــون 
مســتقلةًّ عــن التجربــة الحسّــية، وبالتــالي يكــون إثبــات الوجــود الإلــي متوقّفًــا على ســبق التســليم 
بوجــود مــا لا وجــود له. وهــذا مــا أدّى إلى فســح المجــال لانتشــار الإلحــاد واللاأدريــة ثــمّ اللادينيــة.

وأهــمّ الاعتراضــات الــي يشــار إليهــا في هــذا الســياق وكان لهــا قصــب الســبق في هــذا التحــوّل 
ــة  ــلّ البراهــن التقليدي ــق، ونقــده ل ــي بشــل مطل ــة الوجــود الإل ــط على أدلّ هي اعتراضــات كان
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ــل  ــن للعق ــا! ولايمك ــل منه ــالى لا طائ ــرة الله تع ــدّ فك ــه ع ــىّ أنّ ــن، ح ــك الح ــائدة في ذل الس
البــري أن يحكــم بإثباتهــا أو نفيهــا؛ لأنهّــا خــارج عــن اختصاصــه، وقــد ركّــز في نقــده على الدليل 
ــة  الأنطولــوجي؛ لأنّ الدليــل مــن وجهــة نظــر كانــط المنطقيــة، هــو الــرط الأســاسي لجميــع الأدلّ

ــة.  ــة الأدلّ الأخــرى، فــإذا مــا تــمّ هدمــه انهــارت بقيّ

 في الأوســاط الغربيّــة، وأوّل مــن وضــع 
ً

الدليــل الأنطولــوجي هــو مــن أكــر الأدلّــة شــهرةً وجــدلًا
ســقُف أنســلم (Anselm of Canterbury) رئيــس أســاقفة كانتربري في القــرن الحادي 

ُ
أسســه المعرفيــة الأ

ــن  ــر، وفي القرن ــث ع ــرن الثال ــي في الق ــا الأكوي ــوف توم ــس والفيلس ــه القدّي ــمّ رفض ــر، ث ع
 )Baruch Spinoza( ــبينوزا ــكارت (René Descartes) وس ــاه دي ــر أحي ــابع ع ــر والس ــادس ع الس
ولايبنتــس (Gottfried Leibniz) وغيرهــم، لكــن في القــرن الثامــن عــر أدّت انتقــادات كانــط إلى 
انهيــار الدليــل بشــل تــامّ في الأوســاط العلميــة، بحيــث جعلــه خــارج اهتمــام المفكّريــن ولمــدّة قرن 
ونصــف تقريبًــا بعــد ذلــك. هــذه العوامــل وغيرهــا جعلــت الأرضيــة غــر صالحــة لطــرح المســائل 
الفلســفية، بحيــث أصبحــت الميتافيزيقــا تختبــئ أو تســتتر خلــف عناويــن غــر صريحــة مثــل "عالــم 

صــوفي .. روايــة حــول تاريــخ الفلســفة" مــن أجــل جــذب القــرّاء.

فالإشــالية الحقيقيــة الــي نســى للإجابــة عنهــا في هــذا المقــال هي عــن مــدى اعتبــار الأســس 
المعرفيــة والمنطقيــة لإشــالات كانــط على الدليــل الأنطولــوجي؟ بالإضافــة إلى مناقشــة الترابــط الذي 
 على 

ً
ــة. وعلى هــذا الأســاس ينبــي أن نتعــرّف أوّلًا ادّعاه كانــط بــن الدليــل الأنطولــوجي وبــاقي الأدلّ

الدليــل في كلمــات أصحابــه.

المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: أنواع البراهين التي يمكن تصوّرها على إثبات الواجب تعالى
ً

أوّلًا

ــة إثبــات الوجــود الإلــي أو علــم  نجــد في كلمــات بعــض المفكّريــن تقســيماتٍ عديــدةً على أدلّ
ــفة  ــار فلس ــا غم ــإذا خضن ــا، ف ــرّع عليه ــا يتف ــة وم ــيمات الأوّلي ــل عامّ؛ إذ التقس ــوت بش اللاه
كانــط النقديــة نجــد فيهــا مــن هــذا القبيــل، فنجــد أنـّـه يبحــث عــن قســمين مــن المعرفــة الإلهيــة 
ــق بإثبــات الكائــن الأســى )واجــب الوجــود بــالذات(. القســم الأوّل يقــوم على العقــل  أو الــي تتعلّ
وأطلــق عليــه "اللاهــوت العقــي"، والثــاني ينســبه إلى الــوحي وأطلــق عليــه "اللاهــوت التاريــي" 
ــوحي الخــارجي ضمــن إطــاري الزمــان والمــان، وعــدّ الإيمــان الذي يقــوم على  الذي ينبثــق مــن ال
ــه مــن  ــل هــو إيمــان مأمــور ب ــا، ب ــا صرفً ــا عقليًّ ــة ســابقة ليــس إيمانً ــوحي في مرحل ــة ال مصدري
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الــوحي الخــارج عــن الذات والعقــل المجــرّد؛ لذلــك عــدّت جميــع أشــال إيمــان الأديــان )اليهــودي 
والمســيحي والإســامي( مــن الإيمــان التاريــي القائــم على مرجعيــة الــوحي. ]انظــر: فريــال حســن، الديــن 

ــط، ص 11 و12، 42 و43[ ــد كان والســام عن

فيمــا قسّــم كانــط اللاهــوت العقــي على نوعــن: أحدهمــا أطلــق عليــه "الترنســندنتالي أو التأمّلي" 
ويقصــد منــه النظــري، الذي يقــوم على مبــادئ عقليــة صرفــة، أو إحــدى مقدماتــه هكــذا حالهــا. 
وأمّــا الآخــر فقــد أطلــق عليــه "اللاهــوت الأخــاقي" الذي يتعلّــق بالعقــل العمــي، ثــمّ قــام بحــر 
الأدلّــة النظريــة على نحــو الحــر العقــي إلى ثــاث طــرق ممكنــة في العقــل النظــري، وهي: إمّــا أن 
يبــدأ البرهــان مــن طبيعــة العالــم المحســوس والــيء المعــنّ، مــن خــال المشــاهدات الحسّــيّة، 
ــا كان، وإمّــا أن يــرف النظــر عــن كّل تجربــة ومشــاهدة حسّــية  وإمّــا أن يبــدأ مــن وجــود مــا أيًّ
 

ّ
ــا مــن فكــرة الكائــن الأســى وجــوده في الواقــع العيــي؛ ولهــذا يقــول: »لا توجــد إلّا ويســتنبط قبليًّ
ثــاث طــرقٍ ممكنــة للبرهــان على وجــود الله مــن جانــب العقــل النظــري. كّل الطــرق الــي يمكــن 
ســلوكها بهــذا القصــد تبــدأ إمّــا مــن التجربــة المعيّنــة ومــن الطبيعــة الخاصّــة الــي لعالمنــا الحــيّّ 
 

ً
كمــا تعرّفنــا عليهــا هــذه التجربــة، ومنهــا تنطلــق هــذه الطــرق بموجــب قوانــن الســببية وصــولًا
 تجربــةً غــر 

ّ
إلـــى الســبب الأعلى خــارج العالــم. وإمّــا أنهّــا لا تضـــع فقــط تجريبيًّــا في الأســاس إلّا

متعيّنــة، أي وجــودًا مــا. وإمّــا أخــرًا، أن تهُمــل كّل تجربــة وتســـتدلّ على نحــوٍ قبــي تمامًــا، مــن مجرّد 
مفاهيــم على وجــود علـّـة أســى. البرهــان الأوّل هــو البرهــان الفيزيــائي اللاهــوتّي، الثــاني هــو البرهان 
الكوزمولــوجي، الثالــث هــو البرهــان الأنطولــوجي. لا يوجــد أكــر مــن هــذه البراهــن ولا يمكــن أن 

يوجــد أكــر مــن ذلــك« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 618[.

وهنــا لا بــدّ مــن التعقيــب على مــا جــاء في عبــارة كانــط أعــاه؛ إذ إنّ لســان حــاله يقــول في هــذا 
ــوعات  ــا موض ــوم صرف، وإمّ ــا مفه ــا: إمّ ــث لهم ــان لا ثال ــده طريق ــد عن ــتدلّ يوج ــياق: إنّ المس الس
ــارجي  ــسّ الخ ــا بالح ــا إمّ ــمّ معاينته ــة تت ــوعات الخارجي ــل، والموض ــوّره بالعق ــة، والأوّل نتص خارجي
ــنّ أنّ الاســتدلال على الوجــود الإلــي،  ــط يب ــا كان ــا بالحــسّ الباطــي، وهن )الحــواسّ الخمــس(، وإمّ
ــط،  ــوم فق ــر على المفه ــاس، أو لا نقت ــال إلى أيّ إحس ــه دون الانتق ــوم نفس ــر على المفه ــا أن نقت إمّ
ــة  ــة المعيّن ــوعات الخارجي ــظ الموض ــا أن نلاح ــا إمّ ــة، وهن ــوعات الخارجي ــة الموض ــأ إلى معاين ــل نلج ب
ــن  ــامٌّ م ــرٌ ت ــذا ح ــال. فه ــو الاجم ــنّ، أي على نح ــر مع ــوع غ ــر على موض ــا نقت ــا، وإمّ بتفاصيله
حيــث إنّ كّل الأدلـّـة تــدور في فلــك واحــد، هــو أن ننطلــق إمّــا مــن مفاهيــم فقــط، وإمّــا مــن خــارج 
ــا. ولكــنّ اللحــاظ مــن خــارج  ــا وإمّــا تفصيليًّ المفاهيــم، وهــذا الأخــر إمّــا أن يكــون اللحــاظ إجماليًّ
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ــون  ــاذا تك ــببية، فلم ــون الس ــو قان ــد وه ــه واح ــإنّ مناط ــا ف ــا أم تفصيليًّ ــواء أكان إجماليًّ ــم س المفاهي
ــا هي  ــي ألحظه ــة ال ــت إنّ الجه ــان! وإذا قل ــمان اثن ــاك قس ــون هن ــب أن يك ــل يج ــةً؟ ب ــام ثلاث الأقس
علـّـة التثليــث مــن حيــث ألحــظ الخــارج إمّــا على نحــو الإجمــال وعــدم التعيــن )وهــو برهــان الإمــان 
والوجــوب(، وإمّــا على نحــو التعيــن )وهــو برهــان النظــام(، فقــد يقــال لــك أيضًــا إنـّـه يمكــن أن نلحظ 
ــه المختلفــة، مــن جهــة النظــام، ومــن جهــة التركيــب، ومــن جهــة الحركــة ...  ــم مــن جهات كّل العال
وهكــذا، فــإذا أردت أن تقسّــم مــن جهــة اللحــاظ العنــواني والمعــى الذي تنطلــق منــه في الاســتدلال، 
ــل  ــك أن تجع ــببية( فل ــون الس ــاط )قان ــة المن ــن جه ــا م ــة، .وأمّ ــن ثلاث ــر م ــا أك ــب أن تجعله فيج
الأقســام اثنــن؛ لأنّ الإجمــال والتفصيــل في لحــاظ المحسوســات لا يفــرق بلحــاظ الذي تســتدلّ بــه.

ــة  ــة المتنوعّ ــوا الأدلّ ــد أن لاحظ ــلمين بع ــن المس ــات المفكّري ــاء في كلم ــا ج ــيم الأدقّ م فالتقس
ــة، طائفــةً لا تهــدف إلى إثبــات  على الواجــب تعــالى، عندهــا قــرّروا أن هنــاك طائفتــن مــن الأدلّ
ــان أنّ الله غــيٌّ عــن الاســتدلال، والطائفــة الأخــرى تســتدلّ على  الوجــود الإلــي، بــل تحــاول بي
ذلــك وتقــرّ بنظريــة المســألة. وهــذه الطائفــة الأخــرة أيضًــا هي بدورهــا تنقســم إلى طائفتــن، طائفةٍ 
تثبــت الوجــود الإلــي في الواقــع العيــي اســتنادًا إلى تعريــف مفهــوم الإله دون الاعتمــاد على الواقــع 
الخــارجي، وهــو محــلّ مــا يســىّ بـــ "الدليــل الأنطولــوجي" أو "الوجــودي"؛ وطائفــةٍ تعتمــد على الإقرار 
ــذه  ــي، وه ــود الإل ــات الوج ــوم بإثب ــاس تق ــذا الأس ــه، وعلى ه ــارجي وتلحظ ــي الخ ــود العي بالوج

الطائفــة تشــتمل على قســمين:

ــدرج  ــي تن ــة ال ــوق(، والأدلّ ــر )المخل ــود الغ ــي على وج ــود الإل ــات الوج ــد في إثب الأوّل: يعتم
ــان الذاتي. ــة والإم ــام والحرك ــا النظ ــرة منه ــم كث ــذا القس ــت ه تح

الثــاني: يعتمــد على مطلــق الوجــود الخــارجي، ويمكــن مــن خــاله إثبــات الوجــود الإلــي حــىّ 
مــع فــرض عــدم وجــود الغــر )المخلوق(،وهــو محــلّ مــا يســىّ بـــ "دليــل الصديقــن". ]انظــر: عبوديــت، 

النظــام الفلســفي لمدرســة الحكمــة المتعاليــة، ج3، ص83 ومــا بعدهــا[

على كّل حــالٍ فالنتيجــة الــي وصــل إليهــا كانــط مــن تقســيمه لأنــواع براهــن العقــل النظــري 
على إثبــات الذات الإلهيــة كانــت ثلاثــة أدلـّـة على نحــو الحــر العقــي. أمــا أن يعتمد الدليــل على صرف 
المفهــوم والتحليــل العقــي لإثبــات الكائــن الكامــل، فهــو المســىّ بـ"الدليــل الأنطولــوجي"، وأمّــا أن 
يعتمــد على موضــوعات خارجيــة، فــإن كانــت الموضــوعات معيّنــةً مــن خــال الحــسّ والتجربــة فهــو 
"الدليــل الفيزيــائي" أو مــا يســىّ بـ"دليــل النظــم"، وإن كانــت غــر معيّنة فهــو "الدليــل الكوزمولوجي" 

أو مــا يســىّ بـ"برهــان الإمــان والوجوب".
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ثانيًا: بيان الدليل الأنطولوجي

ــق  الأنطولــوجي كلمــة أجنبيــة يقصــد منهــا المنســوب إلى الأنطولوجيــا )Ontology(، وهــو المتعلّ
ــا، المعجــم الفلســفي، ج2، ص561[ ــره. ]انظــر: صليب ــود، لا بظواه ــة الوج بحقيق

أمّــا الدليــل الأنطولــوجي فهــو مــن الأدلـّـة العقليــة المنســاقة إلى إثبــات الوجــود الإلهي، ويســىّ في 
اللغــة العربيــة بـ"الدليــل الوجــودي". وهــذا الدليــل بحســب تســميته يمكــن أن نتصــوّره على نحوين:

النحــو الأوّل: أن يعتمــد الدليــل على المفهــوم بمــا هــو مفهــوم ومــن دون النظــر إلى الواقــع العيــي 
ــا  ــم" أو م ــل أو الأعظ ــى أو الأكم ــن الأس ــو "الإله أو الكائ ــوم ه ــذا المفه ــت، وه ــورة كان ــأيّ ص ب
يعادلهمــا، وهي نظــرة تحليليــة في مقــام الذهــن يمكــن مــن خلالهــا إثبــات الوجــود الإلــي في الواقــع 
الخــارجي. وبالتــالي فالدليــل الأنطولــوجي دليــل منطــي يحــاول أن يســتخلص مــن فكــرة الله تعــالى 
وجــوده الواجــب. وهــذا النحــو مــن الدليــل هــو المشــهور والســائد بــن المفكّريــن الغــرب وغيرهــم، 
 إلى كانــط وغيرهــم. ويبــدو أنّ أوّل 

ً
ســقُف أنســلم وديــكارت وإســبينوزا ولايبنتــس وصــولًا

ُ
مــن الأ

ــو  ــوجي( )ontological proof( ه ــل الأنطول ــة )الدلي ــمية الصريح ــذه التس ــل ه ــق على الدلي ــن أطل م
]see: Kant, Critique of Pure Reason, p. 563[."إيمانويــل كانــط في كتابــه "نقــد العقــل المحــض

النحــو الثــاني: أنّ الدليــل الوجــودي يمكــن أن نتصــوّر حــدوده المنطقيــة قائمــةً على معــى الوجــود 
ــك، وهــو الواجــب  ــا أن لا يكــون كذل ــه، وإمّ ــا بذات ــا أن يكــون واجبً ــق نفســه، وهــو إمّ والتحقّ
ــع  ــق الموجــود. وهــذا لا يرف ــادًا على مطل ــرّر وجــود الله ؟ج؟ اعتم ــه، أي يق بالغــر أو الممكــن في ذات
عنــه الصفــة العقليــة، بــل يبــى مــن الأدلـّـة العقليــة الصرفــة القائمــة على مبــادئ عقليــة خالصــة. 

وهــذا المعــى موجــود في كلمــات المفكّريــن الإســاميين، منهــم الحكيــم ابــن ســينا.

وبالتــالي الأولى أن يطلــق على الدليــل الذي يقــوم على المفهــوم بمــا هــو كذلــك "الدليــل المفهــومي" 
ــوجي"  ــق "الدليــل الأنطول ــات الواجــب، وعلى الدليــل الذي يقــوم على مطلــق الوجــود والتحقّ على إثب
أو "الوجــودي"، وإن كان الأول غايتــه إثبــات الوجــود الواقــي للكائــن الأســى، والثــاني مــن مطلــق 

مفهــوم الوجــود إثبــات الواجــب.

المبحث الثاني: الدليل الأنطولوجي في كلمات المفكّرين

ــه  ــع كّل إمكانيات ــلم، الذي وض ــقُف أنس س
ُ
ــت بالأ ــي ارتبط ــة ال ــن الأدل ــودي م ــل الوج إنّ الدلي

العقليــة لخدمــة الديــن والإيمــان بخالــق الكــون، وهــذا الدليــل يتــمّ عــن طريــق التصــوّر المفهــومي 
لإثبــات وجــود الواجــب تعــالى في الخــارج، مــن خــال مفاهيــم ذهنيــة فقــط )مــن قبيــل مفهــوم 
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الأكمــل والأعظــم(، وذلــك بــدون الرجــوع للخــارج والاســتعانة بالواقعيــات العينيــة والموجــودات 
ــة. ومــن عهــد  ــا وســابقًا على التجرب ــا متقدّمً الطبيعيــة؛ ولهــذا يكــون البرهــان الأنطولــوجي برهانً
أنســلم وإلى الآن، نوقــش هــذا البرهــان مــن طــرف الفلاســفة والمفكّريــن الموافقــن والمخالفــن، 
كمــا كُتبــت عــدّة مقــالات وكتــب في الدفــاع عنــه أو الــردّ عليــه، بحيــث نســتطيع القــول إنـّـه يعــدّ 

أكــر برهــان أقيــم لإثبــات الوجــود الإلــي إثــارةً للضجّــة.

ــم يثبــت على صيغــة  ــه أقــام المفكّريــن، ول ــوجي توالــت علي ــك فالدليــل الأنطول وفي ضــوء ذل
واحــدة، بــل تعــدّدت أشــاله وخــرج مــن الوحــدة إلى الكــرة؛ ولهــذا نســتعرض منهــا مــا هــو المهــمّ 
لبحثنــا؛ لأنّ كانــط عندمــا أشــل على هــذا الدليــل أشــل عليــه بحســب صيغــة معيّنــة. ومــن هنــا 
ســقُف أنســلم، 

ُ
 بحســب صيغتــه الأصليــة المنســوبة إلى الأ

ً
اقتــى الأمــر أن نتعــرّف على الدليــل أوّلًا

ومــن ثــمّ نتعــرّف عليــه بصيغتــه الديكارتيــة.

سقُف أنسلم
ُ
: الدليل الأنطولوجي في كلمات الأ

ً
أوّلًا

حــاول أنســلم أن يعضّــد الإيمــان بســند مــن العقــل المحــض، وراح يســأل نفســه عــن مــدى 
ــر،  ــل آخ ــوع إلى دلي ــن دون الرج ــي م ــود الإل ــات الوج ــح على إثب ــل الصحي ــد الدلي ــان أن يج إم
بحيــث يكــون ذلــك الدليــل كافيًــا بذاتــه لإثبــات أن الإله موجــود، وأنـّـه الخــر الأســى، بــل وجميــع 
الأشــياء محتاجــة إليــه تعــالى في وجودهــا. ولكــن لــم يســتطع أنســلم البحــث بموضوعيــة والتنصّــل 
ــادة؛ ولهــذا  ــخ في دور العب ــذ الصغــر وترسّ ــه من ــه العقــدي الذي ورث ــة وميل ــه الإيماني عــن قبليات
كان يــردّد كلمــاتٍ تفصــح عــن مــا في داخلــه، وتكــون له منهجًــا في الســر المعــرفي؛ إذ عــدّ فيهــا 
ــة التعقّــل ونقطــة البدايــة، حــىّ في اختيــار الصيغــة ووضــع المنهــج المناســب لمعرفــة  الإيمــان علّ
الدليــل الذاتي على الوجــود الإلــي؛ ولهــذا قــال: »ربّّي، لا أحــاول أن أنفــذ إليــك في عــاك، لأنّّي لا 
أســتطيع أن أصــل إلى ذلــك بعقــي، ولكنّــي أودّ أن أنفــذ إلى حقيقتــك الــي يعتقدهــا قلــي ويحبّهــا. 
لا أحــاول أن أعقــل كي أؤمــن، بــل أؤمــن كي أعقــل؛ لانّّي أؤمــن أيضًــا أنّّي لا أســتطيع أن أعقــل إن 

ــن« ]حســن حنفــي، نمــاذج مــن الفلســفة المســيحية، ص 143[. ــم أؤم ل

وفي يــوم مــا وبعــد عنــاء طويــل، وهــو في حالــة فكريــة مضطربــة أمســك بفكــرة اســتوردها مــن 
إيمانــه كمــا يبــدو لنــا، كانــت هي المنطلــق لذلــك الدليــل الذي يبحــث عنــه؛ ليكــون هــو الســند 
القــويّ والركــن الشــديد للإيمــان بالخالــق ؟عز؟. وهــذه الفكــرة هي الكائــن الأعظــم أو الأســى أو مــا 
يعادلهمــا. فقــدّم تعريفًــا عنهــا، وبعــد ذلــك إن لــم يثبــت المطلــوب يلــزم خــاف الفــرض، وهــو 
 أن يمتلــك وجــودًا عينيًّــا وخارجيًّــا.

ّ
محــال؛ ولهــذا صّرح بــأنّ الذي يكــون هــذا تعريفــه لا يمُكــن إلّا
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: هنــاك اعتقــاد بالكائــن الذي لا يمكــن تصــوّر أعظــم منــه وأكمــل. 
ً

توضيــح ذلــك الدليــل: أوّلًا
ثانيًــا: لــو كان الموجــود الذي لا يمكــن تصــوّر مــن هــو أعظــم منــه يمتلــك وجــودًا ذهنيًّــا فقــط دون 
الوجــود الخــارجي، فإنّــه لــن يكــون في هــذه الحالــة موجــودًا في الواقــع العيــي، بــل لأمكــن تصــوّر 
مــن هــو أعظــم وأكمــل منــه، وهــذا تناقــض ويخالــف مــا افترضنــاه؛ إذ أنّ الفــرض يقتــي كــون 
الإله موجــودًا لا يوجــد مــن هــو أفضــل منــه وأعظــم، وأنّ الأفضليــة والأعظميــة تشــلّ جــزءًا مــن 
ــتطيع أن  ــن لا نس ــود شيء في الذه ــق بوج ــلمّ الأحم ــب أن يس ــلم: »يج ــول أنس ــذا يق ــه؛ وله مفهوم
نتصــوّر أعظــم منــه؛ لأنّــه عندمــا يســمع ذلــك يعقلــه، وكّل مــا يعقلــه موجــود في الذهــن. ومــا لا 
شــكّ فيــه أنّ مــا لا نتصــوّر أعظــم منــه لا يمكــن أن يوجــد في الذهــن فقــط؛ لأنـّـه لــو كان موجــودًا 
حقيقــةً في الذهــن فقــط لأمكننــا أن نفكّــر أنّــه موجــود في الواقــع أيضًــا، هــذا وجــود أعظــم. وعلى 
هــذا إذا كان الموجــود الذي لا نســتطيع أن نتصــوّر أعظــم منــه موجــودًا في الذهــن فقــط، يكــون هــذا 
الموجــود نفســه الذي لا نســتطيع أن نتصــوّر أعظــم منــه هــو مــا نســتطيع أن نتصــوّر أعظــم منــه، 
وهــذا مســتحيل. ممّــا لا شــكّ فيــه اذن: أنّ مــا لا نســتطيع أن نتصــوّر أعظــم منــه يوجــد في الذهــن 

وفي الواقــع على الســواء« ]المصــدر الســابق، ص 144؛ ســولمون، الديــن مــن منظــور فلســفي، ص55[

يمكن بيان الدليل بحسب النقاط التالية:

أ- تعريف الله تعالى بأنهّ الكائن الذي لا يمكن تصوّر من هو أعظم منه.

ب- حــىّ الأحمــق الذي ينكــر وجــود الله تعــالى يفهــم التعريــف أعــاه "مــا لا يمكــن تصــوّر 
مــن هــو أعظــم منــه".

جـ - كّل مــا يفهــم فهــو موجــود في العقــل، ومــا لا يمكــن تصــوّر مــن هــو أعظــم منــه موجــود في 
. هن لذ ا

د- الوجود في الواقع أعظم من الوجود في الذهن فقط.

هـ - فــإذا كان مــا لا يمكــن تصــوّر مــن هــو أعظــم منــه موجــودًا في الذهــن فحســب، ولا وجــود 
له في الواقــع، لأمكــن تصــوّر مــا هــو أعظــم منــه، وهــو الكائــن الموجــود في الواقــع، وهــذا خــاف 

الفــرض.

و- إذن، فإن ما لا يمكن تصوّر أعظم منه موجود في الواقع والذهن على حدٍّ سواء.

ــي  ــارج الواق ــودًا في الخ ــون موج ــدّ أن يك ــه لا ب ــم من ــوّر أعظ ــن أن يتص ــن الذي لا يمك فالكائ
أيضًــا، ولا يقتــر وجــوده على الذهــن فقــط؛ لأنـّـه يلــزم التناقــض الصريــح؛ إذ إنّ مــا لا يمكــن تصوّر 
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أعظــم منــه إن كان غــر موجــود في الواقــع العيــي، فيمكــن تصــور مــا هــو أعظــم منــه، وذلــك كّل 
الأشــياء الــي لهــا في الأذهــان والأعيــان، وهــو خــاف الفــرض، أي الكامــل المطلــق إذا كان موجــودًا 
ــاً للفــرض. ــل للفــرض لا يكــون قاب في الذهــن دون الخــارج، فهــذا يعــي أنّ الكامــل المطلــق القاب

ــن  ــود متضمَّ ــوم الوج ــلم أن مفه ــارة أنس ــب عب ــوجي بحس ــل الأنطول ــر أنّ الدلي ــر بالذك والجدي
بطريقــة أو أخــرى في مفهــوم الكائــن الأعظــم، وبالتــالي يمكــن اشــتقاق وجــود الواجــب منطقيًّــا من 
تلــك الفكــرة الرئيســة نفســها، مــن دون الاحتيــاج إلى قضيّــة أخــرى. بالإضافــة إلى أنّ أنســلم نظــر 
إلى قضيّــة "الله موجــود" مــن القضايــا البينّــة بنفســها، الــي نصــدق بهــا بمجــرّد تصــوّر أطرافهــا، 
فمــى مــا علمنــا المــراد مــن كلمــة الله تعــالى علمنــا بأنـّـه موجــود؛ لأنّ المــراد منــه ؟ج؟ مــا لا يمكــن 

تصــوّر مــا هــو أعظــم منــه.

 )René Descartes( ثانيًا: الدليل الأنطولوجي في كلمات رينيه ديكارت

ــتخلص  ــا تس ــو م ــا على نح ــرة الله ذاته ــال فك ــن خ ــود الله م ــات وج ــكارت إثب ــتخلص دي اس
صفــات المثلّــث مــن فكــرة المثلّــث أو تعريفــه، فكمــا أنّ فكرتنــا عــن المثلّــث تســتتبع أن تكــون 
زوايــاه الداخليــة مســاويةً لقائمتــن، كذلــك فكرتنــا عــن الله تعــالى؛ باعتبــاره كائنًــا كامــاً غــر 
ــاويةً  ــاث مس ــاه الث ــون زواي ــزم أن تك ــا، ل ــا مثلثًّ ــو فرضن ــرورة. فل ــوده بال ــتلزم وج ــاهٍ تس متن
لزاويتــن قائمتــن، وعلى هــذا الأســاس قــال ديــكارت: »ليــس في هــذا مــا يجعلــي أســتيقن أنّ في 
ــا، ذلــك على حــن أنّــي عندمــا عــدت إلى امتحــان مــا عنــدي مــن الصــورة الذهنيــة  العالــم مثلثًّ
لموجــود كامــل، ألفيــت أنّ الوجــود كان داخــاً فيهــا على الوجــه الذي يدخــل بــه في الصــورة الذهنيــة 
ــرة أنّ كّل  ــة لدائ ــورة الذهني ــل في الص ــا يدخ ــن، أو كم ــاوية لقائمت ــاث مس ــاه الث ــث أنّ زواي لمثلّ
أجــزاء محيطهــا متســاوية البعــد عــن مركزهــا، بــل وهــو أكــر مــن هذيــن وضوحًــا، وينتــج عــن 
ذلــك أنّ كــون الله - الذي هــو هــذا الموجــود الكامــل - موجــودًا على الأقــلّ مســاوٍ في اليقــن لخــر مــا 

ــا هندســيًّا« ]ديــكارت، مقــال في المنهــج، ص 226[. يمكــن أن يكــون برهانً

ــر في  ــض ظاه ــود؛ إذ إنّ التناق ــس له وج ــالات ولي ــيئًا له كّل الكم ــوّر ش ــتحيل أن نتص ــه يس وإنّ
ــال(  ــق الكم ــود مطل ــا لإله )أي لموج ــون تذهينن ــر: »لذا لا يك ــان آخ ــول في م ــذا يق ــك؛ وله ذل
ــر ذي وادٍ«  ــل غ ــا لجب ــن تذهّنن ــا م ــلّ تناقضً ــال( أق ــض الكم ــه بع ــود )أي ينقص ــه الوج  ينقص
]ديــكارت، تأمّــات ميتافيزيقيــة في الفلســفة الأولى، التأمّــل الخامــس، الفقــرة 7[. بعبــارة ثانيــة، إنّ الفكــرة عــن شيءٍ له 

مــن الكمــالات المطلقــة، وليــس له وجــود فعــي، فكــرة متناقضــة، بمعــى إذا كان لديّ فكــرة عــن 



36 مسارات الدليل الأنطولوجي بين النقد والتقويم..كانط نموذجًا�

، أي 
ً

كائــن أســى، لكــن ليــس له وجــود فعــي، ينبــي أن يوجــد بالفعــل مــا هــو أكــر منــه كمــالًا
ينبــي أن يتحقّــق في الكائــن الأســى صفــة الوجــود الفعــي.

ــز  ــان التمي ــو أنّ إم ــام، وه ــدّر في المق ــال مق ــكارت إلى إش ــر دي ــرى يش ــارة أخ ــمّ وفي عب ث
ــن  ــا يمك ــود"، وعنده ــة "الله موج ــمل قضيّ ــا، يش ــياء ووجوداته ــة الأش ــن ماهي ــا ب ــاك م والانف
ســلب الوجــود عنــه، وتصــوّره بدونــه في الواقــع! فيقــول: »إنّ اعتيــادي في ســائر الأشــياء الأخــرى 
أن أمــزّ بــن الوجــود والماهيــة، قــد يــرّ لي الميــل إلى الاعتقــاد بــأنّ الوجــود يمكــن أن ينفصــل عــن 
ماهيــة الله؛ وأننّــا لذلــك نســتطيع أن نتصــوّر الله غــر موجــود في الواقــع« ]ديــكارت، التأمّــات في الفلســفة 
الأولى، ص 213[. ولكــنّ هــذا الإشــال غــر وارد فيمــا نحــن فيــه - بحســب مــا يــرى ديــكارت - فــا 

ــر  ــر في الأم ــا نفكّ ــك حينم ــود"؛ وذل ــة "الله موج ــود في قضيّ ــة والوج ــن الماهي ــاك ب ــري الانف ي
ــا لا  ــة الله ؟عز؟،كم ــن ماهي ــل ع ــن أن ينفص ــود لا يمك ــاء أنّ الوج ــة، أرى بج ــن العناي ــد م بمزي
ــاه الثــاث مســاوية لزاويتــن  ــث مســتقيم الأضــاع أنّ زواي يمكــن أن ينفصــل عــن ماهيــة مثلّ
قائمتــن، وكمــا لا يمكــن أن تنفصــل فكــرة الــوادي عــن فكــرة الجبــل؛ لهــذا يكــون تصوّرنــا إلهًــا 
)أي موجــودًا مطلــق الكمــال( ينقصــه الوجــود )أي ينقصــه كمــال مــا( أقــل تناقصًــا مــن تصوّرنــا 

ــر ذي وادٍ. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 213[ ــاً غ جب

خلاصــة الدليــل في كلمــات ديــكارت: أنّ الله  لا يعــزب عنــه أي كمــال كان، والوجــود كمال، 
ــود بالضرورة. إذن الله موج

الدليــل الأنطولــوجي بصيغتــه الديكارتيــة تلقّفــه لايبنتــس وقبلــه بقبــول حســن، وعــدّ قضيّــة 
"الله موجــود" قضيّــةً تحليليــةً، فمجــرّد تأمّــل موضوعهــا، يـُـرى المحمــول فيــه وهــو الوجــود، المتضمّن 
في الموضــوع. ولمّــا كانــت فكــرة الله هي فكــرة الموجــود الكامــل الأســى، والوجــود كمــال، وبالتــالي 

ــن في فكــرة الله. ]انظــر: كوبلســتون، تاريــخ الفلســفة، ج 4، ص 429[ فــإن الوجــود متضمَّ

ثالثًا: الفروق التي يمكن تصوّرها للدليل الأنطولوجي بين صيغة أنسلم وديكارت

بعــد أن اطّلعنــا على الدليــل الأنطولوجي في كلمات أنســلم وديكارت، يتّضح أنّ هنــاك بعض الفروق 
بــن الصيغتــن، منهــا مــا هــو اليســر الذي قــد لا يعتــدّ بــه، ومنهــا مــا هــو ليــس كذلــك وينبــي 
الوقــوف عنــده، وفي ضــوء ذلــك نجمــل هــذه الفــروق لأهمّيتهــا في بيــان إشــالية كانــط على الدليــل:

ــا،  ــا أو عقليًّ ــيًّا أو خياليًّ ــم يكــن تصــوّرًا حسّ ــن الأعظــم ل ســقُف أنســلم للكائ
ُ
أ- أنّ تصــوّر الأ

وإنمّــا كان فكــرةً تابعــةً إلى الإيمــان، ونابعــةً مــن التصديــق القلــي )نحــن نؤمــن أننّــا لا نســتطيع أن 
نتصــوّر أعظــم منــك(، فهــو لــم يتعقّــل ثــمّ آمــن، بــل الإيمــان هــو علّــة التعقّــل عنــده.
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ــن  ــم يك ــي ل ــزّة، ال ــة والمتم ــار الواضح ــن الأف ــرة الله  م ــدّ فك ــه ع ــكارت فإنّ ــا دي وأمّ
اســتنباطها مــن النفــس؛ لأنّــه يشــكّ والشــكّ علامــة النقــص، فكيــف يســتحدث فكــرة الكامــل 
وهــو ناقــص؟! ولا أنهّــا جــاءت مــن الأشــياء الخارجيــة؛ لأنهّــا لــم تخطــر مثــل أفــار المحسوســات، 
ــف مــن أشــياء كلٌّ منهــا محــدود، فكيــف نأخــذ الكامــل مــن  ــم الخــارجي ناقــص مؤلّ ــمّ إنّ العال ث
الناقــص؟ إذن ليســت هــذه الفكــرة حادثــةً ولا مصطنعــة، فــي مــن الأفــار الفطريــة البســيطة 

ــق بمنشــإ فكــرة الله ؟عز؟. الأوّليــة. هــذا الفــرق يتعلّ

ــت  ــك كان ــا كذل ــة للواجــب: إنّ فكــرة الواجــب وواقعه ــت الماهي ــة تثب ب- الصيغــة الديكارتي
فكــرةً ماهويــةً في تأمّــات ديــكارت، أي أنّ هــذا الدليــل مبــيٌّ على أصالــة الماهيــة مطلقًــا، ســواء 
كانــت في الواجــب أم في الممكــن. بمعــى أنّ الواقــع الخــارجي مصداقــه الماهيــة، وأمّــا الوجــود فهــو 

مفهــوم اعتبــاري انــزاعي ينتزعــه العقــل مــن تحقّــق الماهيــة في الأعيــان.

وهــذا مــا لــم نجــده في برهــان أنســلم، بــل يــرّح الأخــر بعــدم تنــاهي واجــب الوجــود، وهــو 
ممّــا ينســجم وأصالــة الوجــود - لا على الأقــل في الواجــب - وليــس مــع الماهيــة أبــدًا.

وإذا مــا قيــل إنّ برهــان أنســلم انطلــق مــن تعريــف الله تعــالى، وأثبــت الواقعيــة له في الخــارج،  
والتعريــف - كمــا هــو معلــوم - للماهيــة بالماهيــة، عندهــا لا يختلــف حــال الصيغتــن! فكلاهمــا 
يثبــت الماهيــة للواجــب تعــالى! ولكــن مــا ذكــره أنســلم مــن تعريــف وتصــوّر للواجــب، لا يعــدّ 
ــر إلى  ــت بالنظ ــل كان ــة، ب ــة للماهي ــي هي بالماهي ــم ال ــدّ والرس ــن الح ــة م ــف الحقيقي ــن التعاري م

الصفــات، ومــن خلالهــا يمكــن العلــم بالمصــداق بنحــو يمكــن تميــزه عــن غــره.

ــة دون الأزليــة للواجــب: يقــول ديــكارت: إنّ  ــة تثبــت الــرورة الذاتي جـ - الصيغــة الديكارتي

الوجــود المحمــولي في قضيّــة "الله موجــود" مــازم للموضــوع، على نحــو التــازم في القضيّــة الرياضية، 

ــث  ــل المثلّ ــا كان الش ــى م ــو زوج، وم ــاويين فه ــام إلى متس ــل الانقس ــدد يقب ــا كان الع ــى م فم

ــبة في  ــون النس ــذا تك ــن؛ وله ــن قائمت ــاوية لزاويت ــاث مس ــاه الث ــإنّ زواي ــاع ف ــتقيم الأض مس

القضيّــة الــي محمولهــا الوجــود وموضوعهــا الله تعــالى، هي الــرورة الذاتيــة المشروطــة بوجــود الذات. 

وعندهــا أخــرج ديــكارت مســألة الوجــود الإلــي مــن الــرورة الأزليــة المطلقــة. وهنــا الوجــود إن 

كان لازمًــا فهــو صفــة زائــدة على الذات وليــس هــو عينهــا، فيكــون موضــوع القضيــة )الله تعــالى( 

ــا في نفســه مــن الوجــود والعــدم، والــيء المجــرّد مــن الوجــود والعــدم لا يصلــح أن يكــون  خاليً

واجــب الوجــود. ]انظــر: الحائــري اليــزدي، البرهــان الوجــودي عــى وجــود اللــه، مجلــة الاســتغراب، العــدد7، ص73[
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وأمّــا الصيغــة الأصليــة الــي قــال بهــا أنســلم، فبمــا أنهّــا لا تنســب الماهيــة للوجــود الإلــي، 
ــع  ــق م ــل هي تتّف ــود(، ب ــة )الله موج ــة لقضيّ ــرورة الذاتي ــب ال ــن أن تنس ــك لا يمك ــي كذل ف

ــةً. ــي ضرورةً أزلي ــود الإل ــون ضرورة الوج ــة في ك ــفة الحقّ الفلس

رابعًا: القيمة المنطقية للدليل الأنطولوجي

أ- إشكالات ما قبل كانط

ــو  ســقُف أنســلم ومــا بعــده؛ إذ عارض جانيل
ُ
ــوجي لاقى معارضــة في زمــن الأ إنّ الدليــل الأنطول

)Gaunilo( هــذه الحجّــة في كتيــب صغــر أطلــق عليــه "الدفــاع عــن الأحمــق"! وعــدّ مســألة وجــود 
الواجــب يجــب أن لا تنشــأ مــن التعظيــم الذاتي الذي يمتلكــه الإنســان تجــاه خالــق الكــون، فــا 
يمكــن أن يقنــع مــن لا يؤمــن بالوجــود الإلــي بحجّــة كهــذه، تنتقــل مــن المفهــوم بمــا هــو مفهــوم 
ــوده  ــزم وج ــك، ولا يل ــان ذل ــا إم ــت لن ــم يثب ــر عظي ــل لأم ــوّر العق ــي، فتص ــود الواق إلى الوج
ــرة  ــال الجزي ــك مث ــل لذل ــد مثّ ــي. وق ــود العي ــر والوج ــن الفك ــة ب ــا ملازم ــي، ف ــع العي في الواق
المفقــودة )لا يمكــن تصــور أعظــم منهــا(، وهي ســهلة التصــوّر والفهــم بــأنّ هنــاك جزيــرةً فيهــا مــا 
لّذ وطــاب في مــان مــا، ومــن الأفضــل أن لا تكــون موجــودةً في الذهن فحســب، بــل لا بــدّ أن تكون 
ــع.  ــودة في الواق ــودة موج ــرة المفق ــل، إذن الجزي ــن هي الأفض ــم تك  ل

ّ
ــا، وإلّا ــع أيضً ــودةً في الواق  موج

]انظر: حسن حنفي، نماذج من الفلسفة المسيحية، ص119 و120[

وهكــذا القدّيــس تومــا الأكويــي رغــم أنـّـه كان يعتقــد بــأنّ وجــود الله  مــن المســائل البدهيــة 
ــه رفــض فكــرة إمكانيــة اســتنتاج الوجــود الواقــي مــن   أنّ

ّ
)كمــا يظهــر مــن بعــض عباراتــه(، إلّا

مجــرّد مفهــوم الكائــن الأســى، وشرع مــن نقــد المقدّمــة الثانيــة )حــىّ الأحمــق الذي ينكر وجــود الله 
تعــالى يفهــم تعريــف الله(، وأشــار إلى أنّــه ليــس كّل مــن ســمع كلمــة الله يفهمهــا فهمًــا صحيحًــا؛ 
لأنّ بعضهــم يعتقــد بــأنّ الله "جســم"، وبالتــالي فــإنّ الحجّــة الوجوديــة تعمــل وتؤثّــر معرفيًّــا فقــط 

بمــن يعتقــد بالطريقــة نفســها الــي يعتقــد بهــا أربــاب الدليــل.

ثــمّ ليــس بالــرورة أنّ كّل مــن عقــل الكائــن الأســى )لا يمكــن تصــور مــن هــو أعظــم منــه( 
عقــل وجــوده الخــارجي، بــل القــدر المتيقّــن هــو الوجــود الذهــي فقــط، وإثبــات الحقيقــة العينيــة 
للكائــن الأســى تتوقّــف على التســليم بوجــود شيء في الخــارج لا يمكــن تصــوّر مــا هــو أعظــم منــه، 

وهــذا لا يســلمّ بــه مــن أنكــروا وجــود الإله. ]انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج1، ص28 - 30[
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لبعــض الفلاســفة المســلمين كلمــة حــول الدليــل الأنطولــوجي وان كانــت بصــورة غير مبــاشرة؛ إذ 
ــذ مفهــوم الوجــود وســيلةً 

ّ
إنّ الإشــارة عامّــة دون تشــخيص هــذا الدليــل أو غــره، وهي حــول مــن اتّخ

ــه نــوع مــن المغالطــة والخلــط مــا بــن الحمــل الأوّلي والحمــل الشــائع  لإثبــات الوجــود الواقــي بأنّ
المصــداقي. فــإنّ القضيّــة المتعلقّــة بالكائــن الأســى أو الكامــل المطلــق بالحمــل الأوّلي هي كذلــك، لا 
بالحمــل الشــائع الصنــاعي، والبرهــان ينتقــل مــن الحمــل الأوّلي إلى الحمــل الشــائع، فالكائــن الاســى 
ــتلزم  ــاس لا يس ــذا الأس ــه. وعلى ه ــس مصداق ــى ولي ــن الأس ــوم الكائ ــو مفه ــن ه ــود في الذه الموج
ــض  ــن شروط التناق ــرض؛ لأنّ م ــاف الف ــض وخ ــق التناق ــن المطل ــارجي للكائ ــود الخ ــكار الوج إن
وحــدة الحمــل، ولــم يتحقّــق هــذا الــرط، فالكائــن الأســى كائــن أســى موجــود بالحمــل الأوّلي، 
وليــس موجــودًا بالحمــل الشــائع الصنــاعي، فــا تناقــض في المقــام. ]انظــر: صــدر الديــن الشــرازي، الحكمــة 

المتعاليــة في الأســفار الأربعــة العقليــة، ج6، ص88[

ب- إشكالات إيمانويل كانط على الدليل الأنطولوجي

لــم يعــرض كانــط على إمــان تصــوّر واجــب الوجــود مــن الناحيــة المنطقيــة، وتصــوّره لا يوقعنــا 
في التناقــض أيضًــا، لكــنّ هــذا التصــوّر ليــس مــن الســهل إقامــة الحجّــة عليــه، بــل دونــه خــرط 
ــع  ــداق في الواق ــا مص ــون له ــب أن يك ــرة يج ــس كّل فك ــة لي ــارة ثاني ــر، بعب ــاز التعب ــاد إن ج القت
الخــارجي، بــل قــد يكــون لهــا وقــد لا يكــون. نعــم، هــذا التصــوّر عــن الإله يأخــذ بأيدينا و يرشــدنا 
 أنّــه مســتحيل أن نحصــل عليــه في الواقــع، أي »ليســت هــذه الفكــرة لتفعــل 

ّ
نحــو كمــال مــا، إلّا

شــيئاً ســوى أنهّــا ترشــدنا نحــو كمــال معــنّ مــع أنـّـه مســتحيل المنــال« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص619[؛ 
وذلــك باعتبــار أنّــه لــم يتوفّــر لديــه حــدس حــيّ يقابــل هــذا التصــوّر، فــا نســتطيع التحــدّث 

عــن إمــان وجــود واقــي لــيءٍ مــا اعتمــادًا على إمــان تصــوّره إمكانًــا منطقيًّــا فقــط.

ثــمّ يبــنّ كانــط أنّــه ليــس مــن الســهل على الإنســان المحــدود في إدراكــه أن يــدرك الكائــن غــر 
المحــدود واللامتنــاهي؛ إذ كيــف لكائــن بهــذه الطبيعــة أن يكــون قابــاً حــىّ لأن يفُكّــر فيــه؟ زد على 
ا أن نعطــي تحديــدًا  ذلــك كــون وجــوده قابــاً حقيقــةً لإمــان إثباتــه عقــاً. »نعــم، إنـّـه لســهلٌ جــدًّ
لفظيًّــا لهــذا المفهــوم، أي أنـّـه شيء مــا لا يعقــل مطلقًــا أن يكــون وجــوده مســتحيلًًا« ]المصــدر الســابق[. 
ولكــنّ هــذا التحديــد لا ينســجم والــروط المطلوبــة لتكويــن معرفــة حقيقيــة واقعيــة عــن الأشــياء.

الإشــال الآخــر يرتكــز على التفريــق مــا بــن الــرورة الذاتيــة المشروطــة وغــر المشروطــة، وبين 
الــرورة بوصفهــا حكمًــا والــرورة الواقعيــة. وفيــه أيضًــا إشــارة إلى الدليــل الأنطولــوجي بحســب 
صيغتــه الديكارتيــة، والمثــال الهنــدسي الذي ذكــره ديــكارت في المقــام؛ ولهــذا يــرى كانــط أنّ هــذه 
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الأمثلــة لا تحــلّ مشــلة فهــم الكائــن الــروري على الإطــاق. ومــن هنــا يدعــو خصومــه إلى التمييز 
مــا بــن القضيّــة الضروريــة والكائــن الــروري، وهمــا أمــران مختلفــان، فــإنّ الحقائــق الرياضيــة 
قضايــا ضروريــة، وبعض الفلاســفة يقول عــن الله ؟عز؟ إنهّ موجــود ضروريّ. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 620[

ــة،  ــةٌ مطلق ــا ضروري ــل إنهّ ــا - قي ــاث زواي ــث ث ــاً أنّ للمثلّ ــة - مث ــن الهندس ــةٍ م ــلّ قضيّ ف
وهــذه القضيّــة مســاوية مــع قضيــة "الله موجــود"؛ فــإنّ إنــكار المحمــول في كليهمــا يــؤدّي إلى الوقوع 
في التناقــض، ولكــنّ الأمــر ليــس كذلــك بحســب زعــم كانــط؛ لأننّــا عندمــا نقــول إنّ "للمثلّــث 
ثــاث زوايــا" قضيّــة ضروريــة، فإننّــا نعــي بذلــك أمــورًا منهــا: أنّ القضيــة الرياضيــة الــي ذكرهــا 
 أنّ ضرورتهــا ضرورة مشروطــة وليســت مطلقــةً، فــي مشروطــة 

ّ
ديــكارت وإن كانــت ضروريــةً، إلّا

بوجــود الموضــوع وهــو المثلّــث، وعندهــا لا بــدّ أن يكــون له ثــاث زوايــا، فمــى مــا وجــد المثلّــث 
كان له هــذا الحكــم، أي كلمّــا ثبــت الموضــوع ثبــت له ذلــك المحمــول؛ وبالتــالي »لــم تقــل القضيّــة 
ــة  ــون ثمّ ــت شرط أن يك ــةً تح ــا ضروريّ ــل إنهّ ــاق، ب ــةٌ بإط ــا هي ضروريّ ــاث زواي ــابقة إنّ ث الس
مثلــثٌ )أن يكــون معطًــى( موجــودًا أيضًــا )فيــه( بالــرورة ثــاث زوايــا« ]المصــدر الســابق، ص 620[. على 
هــذا الأســاس تأسّــس البرهــان الأنطولــوجي، وعلى هــذا النــوع مــن الــرورة الذاتيــة، وهــو اشــتباه 
ــالي  ــة، وبالت ــر مشروط ــة غ ــا ضرورة مطلق ــة على أنهّ ــة عالي ــت بثق ــط، وقُدّم ــرأي كان ــر ب لا يغتف

جــاز لهــم تكويــن مفهــوم متضمّــن فيــه الوجــود.

ومــن هنــا وجــد كانــط مــا يســوّغ له التنصّــل عــن القضيّــة الضروريــة بأجمعهــا دون أن يقــع في 
التناقــض، أي أننّــا نرفــع الموضــوع والمحمــول معًــا، وعندهــا لا نقــع بــأيّ محــذور عقــي. على خلاف 
مــا لــو رفعنــا المحمــول وتركنــا الموضــوع على حــاله عندهــا نقــع في التناقــض، فـ»لــو نفيــتُ المحمــول 
في حكــم هويّــة )مبــدإ الهويــة هــو = هــو(، مبقيًــا على الحامــل )الموضــوع(، فالنتيجــة هي تناقــض؛ 
ومــن هنــا أقــول: ينتــي المحمــول بالــرورة إلى الحامــل، ولكــن لــو نفيــت الحامــل مــع المحمــول 
فلــن ينتــج حينئــذٍ أيّ تناقــض؛ لأنـّـه لــم يعــد يوجــد أيّ شيءٍ يمكــن تشــكيل تناقــضٍ بواســطته. أن 
افــرض وجــود مثلـّـث وأنــي مــع ذلــك أضلاعــه الثلاثــة، هــذا يناقــض نفســه؛ لكــنّ نــي المثلـّـث 

مــع زوايــاه الثلاثــة ليــس تناقضًــا« ]المصــدر الســابق، ص 621[.

ولهــذا عــدّ كانــط رفــع الوجــود عــن قضيّــة )الكامــل المطلــق موجــود( رافعًــا لجميــع الكمــالات 
ولا نقــع في أي تناقــض أو محــذور عقــي، أي برفــع محموليــة الوجــود يرتفــع معــه الموضــوع )الكامــل 
ــن الــروريّ بإطــاقٍ،  ــق الأمــر بالكائ المطلــق(، »ولا تجــري الأمــور بشــلٍ مختلــفٍ حينمــا يتعلّ
ــيأتي  ــن س ــن أي ــه. فم ــا كّل محمولات ــود أيضً ــذا الوج ــع ه ــون م ــم تنف ــوده فإنكّ ــم وج ــم إذا نفيت فأنت
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ــن  ــدّ م ــيء لا ب ــا أنّ ال ــه، بم ــض مع ــمّ التناق ــد أيّ شيءٍ يت ــا لا يوج ــذٍ؟ خارجيًّ ــض عندئ التناق
ــا أيّ شيءٍ لأنكــم - مــع نــي الــيء عينــه  ــا، ولا يوجــد أيضًــا داخليًّ ــا خارجيًّ أن يكــون ضروريًّ
 على 

ً
ــالًا ــط مث ــر كان ــي« ]المصــدر الســابق، ص621[. يذك ــو داخ ــا ه ــدٍ كّل م ــتٍ واح ــم في وق ــد نفيت - ق

ذلــك لإيصــال الفكــرة أكــر فيمــا يتعلــق بتصــوّر الموجــود الكامــل، فقــولي "الله على كّل شيء قديــر" 
ــن  ــل، لك ــود الكام ــرة الموج ــل في فك ــف بالتحلي ــدرة على كّل شيء تكُتش ــم ضروري؛ لأنّ الق حك
إذا قلــت: "الله ليــس موجــودًا" فــإنّ كّل الصفــات تــزول بــزوال الوجــود المحمــولي، وليــس في هــذه 
الفكــرة أيّ تناقــض؛ باعتبــار أنّ هــذا البرهــان اعتـُـر فيــه الوجــود صفــةً منطقيــةً يمكــن بالتحليــل 
ــى  ــن أن تنُ ــا يمك ــم ضروريّ، ف ــدرة، ذاك حك ّ الق

ّ
ــول: »الله كلّي ــوّره، فيق ــن تص ــتخلاصها م اس

ــة  ــة متماهي ــا، القــدرة الكليّ ــا لا متناهيً ــم الألوهيــة، أي كائنً ــم قــد وضعت ــة، إذا كنت القــدرة الكليّّ
ــة ولا أيّ محمــولٍ  ــذٍ لا القــدرة الكليّّ ــم: الله هــو لا شيء، فعندئ ــا إذا قلت ــة، أمّ مــع مفهــوم الألوهي
آخــر مــن محمولاتــه يكــون معطًــى؛ لأنهّــا تكــون كلهّــا منفيّــةً مــع الحامــل، ولا يظهــر أقــلّ تناقــضٍ 

نفســه في هــذه الفكــرة« ]المصــدر الســابق، ص621[.

ــم يقــف كانــط عنــد الإشــالات الــي ذكرناهــا، وبــدأ يمهّــد لأهــمّ إشــال يــرد على الدليــل  ل
ــة   في أيّ قضيّ

ً
ــولًا ــس محم ــود لي ــوم الوج ــو أنّ مفه ــالى، وه ــب تع ــات الواج ــوجي على إثب الأنطول

كانــت، ولا يمكــن أن نرتّــب الأثــر على ذلــك. فــرع مــن بحــث القضايــا وراح ســائلًًا ومســتفهمًا 
ــا  ــة البســيطة( مــن القضاي ــة بمفــاد الهلي ــا المتعلقّ ــع القضاي ــة مثــل "الله موجــود" )وجمي هــل قضي

ــة؟ ــة أم التركيبي التحليلي

فــان كانــت مــن القضايــا التحليليــة فــا طائــل منهــا، وهي تحصيــل للحاصــل، كمــا قــرّر ذلــك 
ــذا  ــر ه ــض" ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 65[؛ إذ اعت ــل المح ــد العق ــه "نق ــن كتاب ــرفي م ــه المع في نظام
النــوع مــن القضايــا أحكامًــا شــارحةً؛ لا تضيــف عــن طريــق المحمــول شــيئاً إلى مفهــوم الموضــوع، 
بــل عبــارة عــن تكــرّر المحمــول المتضمّــن في الموضــوع مــن قبــل، فــا جديــد يذكــر فيهــا؛ ولهــذا 
يقــول كانــط: »أنــا أســألكم:القضية القائلــة: هــذا الــيء أو ذاك - الذي أســلمّ لكــم بأنـّـه ممكــنٌ، 
ــةٌ أو  ــةٌ تحليلي ــة هي قضيّ ــذه القضيّ ــل ه ــول: ه ــودٌ، أق ــون - موج ــه أن يك ــا يمكن ــن م ــا يك مهم
تأليفيــةٌ؟ إذا كانــت تحليليــةً فأنتــم لا تضيفــون شــيئاً على فكرتكــم عــن هــذا الــيء بإضافــة الوجود 
إليــه؛ ولكــن حينئــذٍ إمّــا أنّ الفكــرة الــي فيكــم يجــب أن تكــون هي الــيء نفســه، وإمّــا أنكّــم 
ــا لــادّعاء الوجــود مــن الإمكانيــة  ــعٍ للإمكانيــة، واســتنتجتم مــن بعــد وفقً افترضتــم وجــودًا كتاب

الداخليــة، وهــذا ليــس ســوى تحصيــل حاصــل بائــس« ]المصــدر الســابق، ص 623[.
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وإن كانــت قضيــة "الله موجــود" مــن القضايــا التركيبيــة، فــإنّ رفــع محمولهــا )الوجــود( لا يلــزم 
ــه  ــزم من ــة لا يل ــا التركيبي ــول في القضاي ــلب المحم ــه أنّ س ــرّر في محلّ ــط ق ــض، لأنّ كان ــه التناق من
ــا إذا ســلمّتم بالعكــس، كمــا يجــب على كّل عاقــلٍ أن يســلمّ  ذلــك. وعلى هــذا الاســاس يقــول: »أمّ
ــةٍ وجوديــةٍ إنمّــا هي تأليفيــة "تركيبيــة"، فكيــف تريــدون بعــد ذلــك أن تدّعــوا بــأنّ  بــأنّ كّل قضيّ
 إلى 

ّ
ــى مــن دون تناقــض؟ بمــا أنّ هــذه الســمة الممــزّة لا تعــود إلّا محمــول الوجــود لا يمكــن أن ينُ

ــا« ]المصــدر الســابق، ص 623[. ــوم عليه ــي تق ــة ال ــالذات الصف ــا هي ب ــة، كونه ــا التحليلي القضاي

ــل على  ــول يحم ــود" محم ــأنّ "الوج ــليم ب ــي على التس ــوجي يبت ــل الأنطول ــض على الدلي ــذا النق وه
الموضــوع، وله تصــوّر مســتقلّ في نفســه، وحملــه على الموضــوعات يشــلّ قضايــا كاملــة الأركان. وأمّــا 
الإشــال الذي يــي يبتــي على أنّ مفهــوم الوجــود لا اســتقلالية له في التصــوّر، وهــو عنــر ربطــي 

بــن أطــراف القضايــا.

ــا ويمكــن الاســتعانة بــه لإثبــات  يقــول كانــط: لــي يكــون الدليــل الأنطولــوجي مثمــرًا معرفيًّ
 حقيقيًّــا له معــىً مســتقلّ يحمــل على 

ً
الوجــود الإلــي، لا بــدّ مــن أن يكــون مفهــوم الوجــود محمــولًا

 فالدليــل فاســد.
ّ

الكامــل المطلــق، وإلّا

ــدّ  ــت، وع ــة كان ــا في أيّ قضيّ  حقيقيًّ
ً

ــولًا ــس محم ــود لي ــأنّ الوج ــط ب ــك صّرح كان ــوء ذل وفي ض
ــة "الله  ــة بــن قضيّ ــك مــن خــال المقارن ــنّ ذل ــة. وقــد ب ــا بــن أجــزاء القضيّ وجــوده وجــودًا رابطً
ــارةً  ــةً كاملــة الأطــراف، وإن كانــت عب مطلــق القــوّة" وبــن "الله موجــود"؛ فــإنّ الأولى عدّهــا قضيّ
ــوع  ــا موض ــاً، وإنمّ ــةً أص ــت قضيّ ــي ليس ــود( ف ــة )الله موج ــا الثاني ــوع، أمّ ــل للموض ــن تحلي ع
ــه إذا  يحتــاج إلى محمــول؛ لأنّ القضيّــة الأولى تقــرّر أنّ الله بحكــم تعريفــه مطلــق القــوّة، أو تقــرّر أنّ
ــود  ــةً؛ لأنّ الوج ــت قضيّ ــود( ليس ــة )الله موج ــا الثاني ــك، وأمّ ــون كذل ــزم أن يك ــد إله، يل كان يوج
متضمّــن في الموضــوع بمعــى الوجــود في الفكــر أو بمعــى أنّ تصــور الله يحــوي كّل الكمــالات كتصــور 
ــا مــا  ، أي مفهومًــا لــيء كائنً

ً
ممكــن. يقــول كانــط: »واضــح أنّ الكينونــة "الوجــود" ليســت محمــولًا

كان يمكــن أن يضــاف إلى مفهــوم شيء. إنّــه فقــط وضــع شيءٍ أو وضــع تعيينــات معيّنــة بحــدّ ذاتهــا. 
ــة: "الله  ــة القائل  رابطــة حكــم، القضيّ

ّ
ــة أو الوجــود( ليســت إلّا في الاســتعمال المنطــيّ هي )الكينون

قــادرٌ على كّل شيء"، تحتــوي مفهومــن لــلٍّ منهمــا موضوعــه: الله والقــدرة الكليّّــة؛ كلمــة "هــو" و"هي" 
ــا هي فقــط مــا يضــع المحمــول على نــوع مــن العلاقــة  ــا إلى ذلــك، وإنمّ  إضافيًّ

ً
ليســت قــطّ محمــولًا

بالحامــل "بالموضــوع" . فلــو أخــذت الحامــل"الله" مــع كّل محمولاتــه )الــي مــن بينهــا أيضًــا القــدرة 
ــوم  ــدٍ إلى مفه ــولٍ جدي ــف أيّ محم ــا لا أضي ــد إله، فأن ــود، أو يوج ــت: الله موج على كّل شيء( وقل
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ــةٍ  ــوع، على علاق ــه، أي الموض ــع كّل محمولات ــه م ــل في ذات ــط الحام ــتُ فق ــون وضع ــا أك الله، وإنمّ
ــتين أن تتضمّــن نفــس المحتــوى؛ لذلــك إنـّـي أفكّــر موضوعــه  ّـ بــــ مفهــومي، يجــب على كلتــا القضي
ــارة: هــو(، فهــذا لا يضيــف إليــه شــيئًا« ]المصــدر الســابق، ص624[. ــه معطًــى بإطــاقٍ )عــر العب بصفت

ــةً أو صفــةً  ــا أســدل كانــط الســتار على الدليــل الأنطولــوجي، وعــدّ الوجــود ليــس خاصّي إلى هن
يمكــن أن تحمــل على الموضــوع. وبالتــالي فالدليــل مــن أوهــام الذهــن البــري الــي لا طائــل منهــا، 
ــذل في ســبيل هــذا الدليــل الانطلــوجّي )الديــكارتّي الشــهير على  و»إنّ كّل الجهــد وكّل العمــل الذي بُ
وجــود كائــن أعلى على أســاس مفاهيــم( قــد ذهــب إذن ســدًى. وليــس بوســع أيّ إنســانٍ أن يصبــح 
انطلاقًــا مــن مجــرّد أفــارٍ، أكــر غــىً بالمعــارف ممّــا يصُبــح عليــه تاجــرٌ إذا أراد أن يضُيــف بعــض 
الأصفــار إلى رصيــده لــي يحسّــن حالــة ثروتــه« ]المصــدر الســابق، ص627[؛ وذلــك لأنّ الدليل فيه - بحســب 
مــا يــرى صاحبنــا - مــن الخلــط الواضــح ما بــن مرتبــة الفكــر ومرتبــة التحقّــق في الواقــع الخارجي.

جـ - مناقشة إشكالات كانط على الدليل الأنطولوجي

إنّ كانــط لــم يحــدّد عــدد الإشــالات الــي يمكــن أن تــرد على الدليــل الأنطولــوجي، وإنمّــا اكتفى 
بذكــر عنــوانٍ عامٍّ على ذلــك، وهــو "اســتحالة البرهــان الأنطولــوجي على وجــود الله"، ومــن ثــمّ بــدأ 

يــرّق ويغــرّب في الــكلام دون تعيــن الإشــالات بعناويــن خاصّــة أو عــدد خــاصّ.

إنّ الإشــال الذي ينــصّ على أننّــا لا يمكــن أن نجعــل التصــوّر والتعريــف للكائــن الأســى متّكئـًـا 
لإثباتــه في الواقــع الخــارجي، بــل الفكــرة الــي في مرتبــة الذهــن قــد يكــون لهــا في الخــارج وقــد لا 
يكــون لهــا، والذي يقطــع الــزاع في مثــل مــا نحــن فيــه هــو التجربــة. وهــذا الإشــال ليــس شــيئاً 
ــوجي ينتقــل مــن مجــرّد  ــي، مــن أنّ الدليــل الأنطول ــا الأكوي ــو وتوم ــا ذكــره جانيل ــدًا وراء م جدي
إمــان المفهــوم إلى تقريــر الوجــود الواقــي، وهــذا مــا لا تســمح بــه قوانــن المعرفــة الــي أسّســها 

كانــط في منظومتــه المعرفيــة.

وهــذا الإشــال دفــع أنســلم للــردّ عليــه في ذلــك الحــن، ورأى أنّ جانيلــو قــد خلــط مــا بــن 
ــه أخطــأ عندمــا افــرض أنّ الوجــود الممكــن ينطبــق على  الوجــود الممكــن والموجــود الواجــب؛ إذ إنّ
ــم  ــاره أعظ ــن أنّ الله  باعتب ــوع، في ح ــذا الن ــن ه ــو م ــرة ه ــال الجزي ــى، وأنّ مث ــن الأس الكائ
ــود  ــروري أو الوج ــود ال ــو الوج ــود، وه ــن الوج ــف م ــوع مختل ــي إلى ن ــب أن ينت ــات، يج الكائن

ــدّ أن يكــون موجــودًا. ــا ب ــاء، ف ــه الفن ــالذات، الذي لا يمكــن علي الواجــب ب
[See, Michael Palmer, THE QUESTION OF GOD, p 9]
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وهــذه نســخة أخــرى للدليــل الأنطولــوجي طرحهــا أنســلم للــردّ على جانيلــو، حيــث تكــون فيــه 
ــا  الانطلاقــة مــن الوجــود الــروري، وهي خطــوة نحــو الأفضــل لتصحيــح مســار الدليــل، وتقرّبن
ــن ســينا ]انظــر: ابــن  بشــل مــن الأشــال نحــو دليــل الصدّيقــن الوجــودي الذي جــاء في كلمــات اب

ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، المنــاط الرابــع[ وغــره مــن حكمــاء الإســام.

ــي  ــا نتّفــق مــع كانــط على أن الدليــل الأنطولــوجي بصيغتــه الديكارتيــة قــد بُ الأمــر الآخــر أننّ
ــأنّ  ــا ب على الــرورة الذاتيــة دون الأزليــة، وهــذا مــا لا يجــوز على الواجــب. ولكــن - رغــم إقرارن
ــة أنســلم  ــن صيغ ــق ب ــك في التفري ــا ذل ــا بينّّ ــة كم ــرورة الذاتي ــةعلى ال ــة مبنيّ ــة الديكارتي الصيغ
 ،

ّ
ــس إلّا ــرة لي ــال الفك ــدسي لإيص ــال الهن ــكارت بالمث ــل دي ــون تمثي ــد يك ــكارت - ق ــة دي وصيغ

وأمّــا مــراده الواقــي هــو الــرورة الأزليــة. وبالتــالي يمكــن القــول بــأنّ نقــاش كانــط كان بالمثــال 
ــدن العلمــاء والمحقّقــن. ــال ليــس هــو دي ــه ديــكارت، والنقــاش بالمث التوضيــي الذي اســتعان ب

ــلم،  ــقُف أنس س
ُ
ــا الأ ــال به ــي ق ــة ال ــرد على الصيغ ــط لا ي ــال كان ــإنّ إش ــاس ف ــذا الأس وعلى ه

والــي تنســجم مــع الــرورة الأزليــة الــي تكــون للوجــود الذي لا حــدّ له، وهــو الحقيقــة الوجوديــة 
ــة إلى  ــن دون حاج ــود، م ــة الوج ــا واجب ــل هي بذاته ــا، ب ــا تحدّه ــة له ــالذات، ولا ماهي ــة ب الواجب

ــة. ــرورة الأزلي ــة، وهي ال ــة، أو تقيّدي ــة تعليلي ــام حيثي انضم

يســتعين كانــط في القســم الثــاني مــن الإشــال نفســه بتقســيمه للقضايــا إلى تركيبيــة وتحليليــة، 
عندمــا جعــل الطريــق لــإدراك إمّــا يكــون عــر تحليــل الموضــوع نفســه، وإمّا عــن طريق المشــاهدة 
ــافٍ  ــفٍ مض ــا أنّ كّل وص ــي صّرح به ــة الّ ــت النتيج ــالي كان ــب. وبالت ــة والتركّ ــة للإضاف والمعاين
ــض. ــه التناق ــن نفي ــزم م ــه، ولا يل ــا مع ــا ومركّبً ــون مضافً  يك

ّ
ــن ألّا ــوع يمك ــع الموض ــبٍ م ومركّ

وهــذا الأمــر صّرح بــه كانــط في نقضــه للدليــل الأنطولــوجي على الوجــود الإلــي؛ إذ عدّهــا مــن 
القضايــا التركيبيــة الــي لا تعتمــد على التناقــض.

ــول  ــي محم ــان ن ــس )إم ــط: ألي ــأل كان ــا أن نس ــقّ لن ــةً، ويح ــر حقيق ــت للنظ ــر لاف ــذا أم وه
القضيّــة التأليفيــة ولا يلــزم منــه تناقــض( يناقــض مــا ذكرتــه ســابقًا؟ وهــو أنّ القضايــا التأليفيــة 
الرياضيــة قضايــا يقينيــة ]انظــر: كانــط، مقدّمــة لــكلّ ميتافيزيقــا مقبلــة، ص31[، وهــل يعقــل أن يتحقّــق اليقــن 
بــدون ضرورة؟ فكيــف ننــي محمــول القضيــة التأليفيــة ولا يحصــل تناقــض؟ وبمــا أنّ هــذا النــوع 
ــع   إذا كان يمتن

ّ
ــن إلّا ــدي يق ــون عن ــن أن يك ــا يمك ــن، ف ــا باليق ــو الذي يزودّن ــا ه ــن القضاي م

ســلب ب عــن أ.
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وعليــه، إنّ لازم كلام كانــط هاهنــا أنّ القضايــا الرياضيــة حســاباً وهندســةً كلهّــا لا يلــزم مــن 
كذبهــا تناقــض، وبالتــالي ليســت يقينيــةً؛ لأنـّـه جعــل اســتلزام التناقــض مــزة القضايــا التحليلية، 
وفي المقابــل عــدّ القضايــا الرياضيــة مــن التركيبيــة، فمــا معــى اليقــن الذي حــى عنــه في بدايــة 

كتابــه مــن أننّــا نعلــم أنّ الرياضيــات يقينيــة؟!

أمّــا الإشــالية المهمّــة الــي ينبــي الوقــوف عندهــا، هي مســألة محموليــة الوجــود أو أنّــه ليــس 
ــح في  ــد اتضّ ــك ق ــان ذل ــر. وبي ــه لا غ ــوع نفس ــو الموض ــل ه ــوعات، ب ــل على الموض  يحم

ً
ــولًا محم

ــةً. ــةً موضوعي ــال مناقش ــة الإش ــاول مناقش ــابقة، والآن نح ــات الس الصفح

يظهــر أنّ كانــط قــد حــر لفــظ الوجــود بالمعــى الربطــي أو الرابــط لا غــر، وأهمــل بقيــة المعاني 
الــي جــاءت في كتــب الحكمــاء، وهــذا الأمــر يجــوّز لخصــوم الفكــر أو غيرهــم بنســبة المغالطــة إلى 
كانــط، ســواء علــم بذلــك أو لــم يعلــم؛ لأنّ للفظــة الوجــود معــاني متعــدّدةً في الاســتعمال الفلســي 
ــي  ــع المقــولات، وهي ال على نحــو الخصــوص، المعــى الأوّل: الموجــود لفــظ مشــرك يقــال على جمي

تقــال على مشــار إليــه، ويقــال على كّل مشــار إليــه، كان في موضــوع أو لا في موضــوع.

ــة كان المفهــوم منهــا هــو بعينــه  المعــى الثــاني: الوجــود بمعــى الصــادق. قــد يقــال على كّل قضيّ
خــارج النفــس، وبالجملــة على كّل متصــوّر ومتخيّــل في النفــس، وعلى كّل معقــول كان خــارج النفس 

وهــو بعينــه كمــا هــو في النفــس. وهــذا معــى أنـّـه صــادق، فــإنّ الصــادق والموجــود مترادفــان.

المعــى الثالث:وقــد يقــال على الــيء "إنّــه موجــود" ويعــى بــه أنّــه منحــاز بماهيــة مــا خــارج 
النفــس، ســواء تصــوّر في النفــس أو لــم يتصــوّر.

ورأى آخــرون أن يســتعملوا مــان تلــك الألفــاظ بــدل الـــ "هــو" لفظــة "الموجــود"، وهــو لفظــة 
مشــتقّة ولهــا تصاريــف. وجعلــوا مــان الهويّــة لفظــة الوجــود، واســتعملوا الكلــم الكائنــة منهــا كلمًــا 
ــتعملوا  ــيكون. واس ــون وس ــان كان ويك ــماء، م ــا أس ــي محمولاته ــا ال ــط في القضاي ــةً رواب وجوديّ
لفظــة الموجــود في المكانــن، في الدلالــة على الأشــياء كلهّــا، وفي أن يربــط الاســم المحمــول بالموضــوع، 
ــيّة  ــت" بالفارس ــا "هس ــذان فيهم ــا ال ــان هم ــذان المكان ــان، وه ــة زم ــر في القضيّ  يذك

ّ
ــد ألّا إذ يقص

ــيّة،  ــی" بالفارس ــتعمل "هس ــث تس ــة، حي ــود في العربي ــتعملوا الوج ــة، واس ــتين" باليوناني و"اس
واســتعملوا وجــد ويوجــد وســيوجد مــان كان ويكــون وســيكون. ]انظــر: الفــارابي، كتــاب الحــروف، ص110[

وبالرجــوع إلى محــلّ كلامنــا، نســأل هــل الوجــود في قضيّــة "الله موجــود" بمعــى الربــط كمــا ادّعى 
؟، أم أنـّـه اســتعمل بمعــىً آخــر؟

ً
ذلــك كانــط، وعندهــا لا يصبــح محمــولًا
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يظهــر أنّ كانــط قــد خلــط مــا بــن مصطلــح )هــو( ومصطلــح )الوجــود(، وهمــا يســتعملان على 
نحــو المشــرك اللفظــي، فعندمــا نقــول عــن مفهــوم مــا بأنـّـه موجــود، نقصــد بذلــك أنّ هــذا المفهوم 
 فالمفهــوم قبــل أن نحمــل عليــه المحمــول )موجــود( 

ّ
يصــدق ويحــي عــن شيءٍ خــارج النفــس، وإلّا

ــةً. الله  ــة واقعي ــة مــا، وبعــد هــذا الحمــل صــارت الحكاي كان على نحــو الفــرض والادّعاء عــن حكاي
موجــود، يعــي مــا يقــال عليــه أنـّـه الله )المفهــوم( يصــدق على شيء في الخــارج بالــرورة. ولا يجــب 
أن يضيــف المحمــول )موجــود( شــيئاً إلى ذات الموضــوع، بــل الإضافــة تحصــل في الإدراك، يعــي مــا 

أدركــه على أنّــه إنســان فــإنّ إدراكي له واقــي )بعــد حمــل الموجوديـّـة عليــه(.

ــن  ــر م ــوي أك ــن يحت ــث الذات، ولك ــن حي ــن م ــن الممك ــر م ــوي أك ــي لا يحت ــم، الحقي نع
الممكــن مــن حيــث إدراك مفهومــه؛ لأنّ الوجــود هاهنــا يحمــل على المفهــوم بمعــى الصــادق لا بمعنى 
الرابــط، فــإنّ الكتــاب بذاتــه لا يوصــف بأنـّـه صــادق، وإنمّــا يوصــف مفهومــه بأنـّـه صــادق. إذن لا 

نحتــاج أن يضيــف المحمــول إلى ذات الموضــوع شــيئاً.

ــوم  ــرض على مفه ــو ع ــة، وه ــفية الثانوي ــم الفلس ــن المفاهي ــهور م ــب المش ــود بحس ــمّ إنّ الوج ث
الــيء )أي الموضــوع( وليــس عرضًــا على ذات الــيء؛ ولهــذا عندمــا يقــال: إنّ الله تعــالى حقيقتــه 
وجــوب الوجــود، فــإنّ هــذا التعبــر مجــازي؛ لأنّ الوجوب جهــة، والوجــود معقــول ثانــوي. ولكن الله 
صرف ذاتــه مصحــح لإدراك وجــوده بالــرورة دائمًــا وأبــدًا، وهــذا يعــرّ عنــه بالحيثيــة الإطلاقيّــة)1(.

ــل  ــه وحم ــداه في وصف ــا ع ــاج إلى م ــه لا يحت ــى أنّ ــه، بمع ــد على ذات ــر زائ ــوده غ إذن، الله وج
الموجوديــة عليــه. ومــن هنــا كّل شيءٍ - عــدا الكائــن الإلــي الــروري - له واســطة في الثبــوت؛ لأنّ 
كّل الأشــياء مركّبــة، وكّل مــا كان كذلــك فهــو بالغــر؛ لذلــك لــم يكــف تصــوّره للعلــم في وجــوده، 
ــه  ــطة في إثبات ــم الواس ــا أن نعل ــه، وأمّ ــطة في ثبوت ــم الواس ــا أن نعل ــن: إمّ ــاج إلى أمري ــا نحت وعنده
ــرّد  ــذا مج ــروض؛ وله ــوت، أو في الع ــطة في الثب ــس له واس ــه لي ــا الله ؟ج؟، فإنّ ــه. وأمّ ــاس ب والإحس
 

ّ
ــا مــن لا هــو إلّا ــه"، "ي ــه بذات ــا مــن دلّ على ذات ــك "ي ــه يقــودك إلى العلــم بوجــوده؛ لذل تصــوّر ذات

ــه فقــط. هو"،هــو الذات بذات

1- الحيثيــات التــي يلحــظ بهــا الموضــوع لانتــزاع المحمــول منــه ثــاث: الحيثيــة الإطلاقيــة، بمعنــى أن يلحــظ الموضــوع مــن حيــث هــو هــو، أو 

مــن حيــث كونــه مقيسًــا إلى معنًــى يقتضيــه أو مســلوب عــن ذاتــه، فيحمــل عليــه ذاتــه وذاتياتــه ولوازمــه الذاتيــة. الحيثيــة التعليليــة )واســطة 

في الثبــوت(، بمعنــى أن يلحــظ الموضــوع مقيسًــا إلى علـّـة الاتصّــاف، فقيــاس الموضــوع بالنســبة إلى شيء يكــون علـّـة الاتصّــاف بالمحمــول. الحيثية 

التقييديـّـة )واســطة في العروض(،بمعنــى أن يلحــظ الموضــوع مقيسًــا إلى شيء متصّــف بصفــة، فتحمــل تلــك الصفــة عــى الموضــوع لعلاقــة بــن 

الموض�ـوع ومع��روض الصف��ة، مث��ل أن نلح��ظ الجس��م - مــن حيــث هــو أبيــض - مــرئي أو مفــرق للبصر، فالموضــوع للمــرئي ليس ذات الجســم، بل 

الجســم المقيّــد باللــون الأبيــض، فالجســم واللــون كلّ واحــد منهــا موضــوع للمــرئي، إلّّا أنّ المــرئي بالــذات هــو البيــاض، والجســم مــرئي بالعــرض.
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وأمّــا قــوله: »الله موجــود،أو يوجــد إله، فأنــا لا أضيــف أيّ محمــولٍ جديــدٍ إلى مفهــوم الله، وإنمّــا 
أكــون وضعــتُ فقــط الحامــل في ذاتــه مــع كّل محمولاتــه«.

ــك أنّ  ــى ذل ــل مع ــاً؟ فه  أص
ً

ــولًا ــس محم ــود لي ــن أنّ الوج ــد م ــاذا تقص ــط م ــأل كان ــا نس وهن
الوجــود هــو نفــس الموضــوع وعــن الماهيــة أو جزؤهــا؟ فــإن كان هكــذا مقصــودك، فهــذا مخالــف 
لأســس العقــل وبعيــد عــن فطــرة الفهــم بصــورة عامّــة؛ لأنّ الوجــود في عالــم الذهــن له معــى غــر 

ــةً على ذلــك لا يمكــن ردّهــا. معــى الماهيــة؛ ولهــذا ذكــروا أدلّ

منهــا: لــو كان الوجــود عــن الماهيــة أو جزءهــا لما صحّ ســلبه عنهــا، والتالي باطــل، فالمقــدّم مثله؛ 
لأننّــا نســتطيع حمــل العــدم عليهــا، ونقــول عــن ماهية مــا إنهّــا معدومــة وليســت موجــودةً، ولكون 
صحّــة ســلب الوجــود عــن الماهيــة حكمًا صحيحًــا، فليــس الوجود عــن الماهيــة ولا جزءهــا. ومنها: 
لــو كان الوجــود هــو عــن الماهيــة أو جزءهــا، لمــا احتــاج إلى حــدٍّ أوســط ودليــلٍ في حملــه على الماهيــة.

إذن، فالوجــود ليــس هــو الموضــوع ولا جــزءه، بــل هــو مــن خــارج يعــرض عليــه، ومــن هنــا فهــو 
محمــول يحمــل على الموضــوع، وجــزء من قضيّــة في ثبــوت شيء، ولا يمكــن أن ينفي كانــط أو غــره محموليته.

وفي مــا يخــصّ إشــالات كانــط على الدليــل الوجــودي، لا بــدّ مــن القــول إنّ لهــذا الدليــل أكــر 
مــن صيغــة تذكــر، واذا مــا تنّزلنــا وقبلنــا إشــالات كانــط على الصيغــة الديكارتيــة، فــي لا تــرد 
على صيغتــه بحســب تقاريــر أخــرى، ومنهــا مــا ذكــره أنســلم. ومــن هنــا لا اعتبــار لحكــم كانــط على 

 بعــد أن يقــوم بعمليــة اســتقصاء كاملــة لجميــع الصيــغ.
ّ

الدليــل الأنطولــوجي، إلّا

المبحث الثالث: هل الدليل الأنطولوجي شرط لغيره من الأدلّة؟

ذكرنــا في المقدّمــة أنّ كانــط عــدّ الدليــل الأنطولــوجي شرطًــا أساســيًّا لبقيّــة الأدلـّـة، فإذا مــا انهدم 
الأصــل ســقط مــا يتفــرّع عليــه. ومــن هنــا اعتــر الدليــل الكوزمولــوجي )الإمــان والوجــوب( في 
حقيقتــه مجــرّد صياغــة أخــرى للدليــل الأنطولوجي، ويســتمدّ قوّتــه من الافتراضــات والمســلمّات التي 
ينطلــق منهــا الدليــل الأخــر؛ فالدليــل الكوزمولوجي لا يضيف شــيئاً جديــدًا على الدليــل الأنطولوجي.

وهــذا الأمــر - ارتبــاط الدليــل الكوزمولــوجي بالأنطولــوجي - له مــن الآثــار الفلســفية الســلبية 
المهمّــة الــي ينبــي الالتفــات إليهــا:

أ- التشــكيك في أســس الدليــل الكوزمولــوجي، فــإذا كان الدليــل مرتبطًــا بالدليــل الأنطولــوجي 
ويعتمــد عليــه، فــلّ مــا يــرد على الأخــر مــن نقــد يــرد على الدليــل الأوّل. وهــذا مــا يفقــد الثقــة 

بأصالــة الدليــل الكوزمولــوجي واســتقلاليته على إثبــات الواجــب تعــالى.
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ــن،  ــان متداخل ــإذا كان الدلي ــي، ف ــود الإل ــات الوج ــة على إثب ــة البرهن ــكّ في إمكاني ب- الش
ــم يكــن الدليــل  فــإنّ إمكانيــة إثبــات وجــود الله تعــالى بشــل يقيــي تصبــح موضــع شــكّ. فــإذا ل

ــوجي. ــل الكوزمول ــري إلى الدلي ــك ي ــإنّ ذل ــا، ف ــوجي محكمً الأنطول

ــا  ــذا م ــة، وه ــد الطبيع ــا بع ــا م ــوض في قضاي ــري على الخ ــل الب ــدرة العق ــكيك بق جـ - التش
ــة. ــاحة المعرفي ــودًا على الس ــصّ مفق ــى الأخ ــن بالمع ــل اليق يجع

بالتــالي ربــط الدليــل الكوزمولــوجي وغــره بالدليــل الأنطولــوجي يــؤدّي إلى نتائــج فلســفية مهمّــة 
بالنســبة إلى فلســفة كانــط النقديــة، تتمثّــل في التشــكيك بأدلـّـة العقــل النظــري على إثبــات وجــود 
الواجــب تعــالى، وهــذا مــا يمهّــد الــكلام لأهمّيــة الجانــب العمــي والأخــاقي للديــن، وهي الفكــرة 

الــي تبنّاهــا فيمــا بعــد وأكّدهــا في كثــر مــن كلماتــه.

ة الأخرى من وجهة نظر كانط
ّ
: العلاقة بين الدليل الأنطولوجي والأدل

ً
أوّلًا

عــدّ كانــط أنّ الدليــل الكوزمولــوجي مــن الأدلـّـة القديمــة الــي لا جديــد فيهــا يذكــر، بــل يرجــع 
ــذب، وكّل  ــدق والك ــة الص ــن ناحي ــدًا م ــان واح ــوجي، فيكون ــل الأنطول ــرفي إلى الدلي ــده المع في بع
مــا يــرد على أحدهمــا يــرد على الآخــر. فيقــول إنّ التجربــة وإن كانــت تأخــذ بتصوّراتنــا للتصديــق 
ــا  ــن متعلقّاته ــع ع ــة، ويرتف ــن التجرب ــىّ ع ــا يتخ ــل سرعان م ــنّ العق ــون، ولك ــود إله للك بوج
ــود  ــروري )الموج ــود ال ــك الموج ــات ذل ــن صف ــف ع ــاول الكش ــة، يح ــة صرف ــواء تصوّري إلى أج
الكامــل(، وبطبيعــة الحــال فــإنّ الاســتنتاج الذي يحصــل فيمــا بعــد هــو عبــارة عــن حركــة فكريــة 
تصوّريــة بعيــدة عــن أيّ تجربــة )أي الانتقــال مــن واجــب الوجــود إلى الموجــود الكامــل(، وهــذا هــو 
ــيةً لهــا مــن الخــارج.  ــات حسّ  عــن الرجــوع إلى الدليــل الوجــودي والخــوض في تصــوّرات لا معطي

]انظر: كانط، نقد العقل المحض، ص 302[

وبالتــالي فهــو مــن خــداع العقــل النظــري فصــاغ مــا هــو قديــم )يقصــد البرهــان الأنطولــوجي( 
بثــوب جديــد )البرهــان الكوزمولــوجي(. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 630[

ومــن هنــا عــدّ كانــط الدليــل الكوزومولــوجي عبــارةً عــن تحايــل وتلاعــب، يهــدف إلى تضليــل 
ــا بواســطة تصــوّرات محضــة، فيقــول: »لا  الواقــع؛ ولهــذا يجــد نفســه عاجــزًا عــن الاســتنباط قبليًّ
 إلى تفــادي اللجــوء إلى البرهــان الذي يتألّــف 

ّ
تهــدف اللعبــة البهلوانيــة للبرهــان الكوزمولــوجي إلّا

ــا مــن مجــرّد مفاهيــم؛ ليبرهــن على وجــود كائــن ضروري؛ البرهــان الذي كان يجــب أن  ــا انطلاقً قبليًّ
ــا عــن إقامتــه« ]المصــدر الســابق، ص 633[. ــا عاجــزون كليًّّ ــا، لكنّنــا نشــعر بأننّ يســاق أنطولوجيًّ
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وهكــذا ادّعى كانــط على الدليــل الطبيــي أو دليــل النظــام،على الرغــم مــن أنـّـه قائــم على التجربة، 
 أنّــه يــدّعي إثبــات الكامــل المطلــق، وهــو ادّعاء لا يمكــن تحقّقــه؛ لأنّ »الخطــوة الــي تقــود نحــو 

ّ
إلّا

ــي  ــي، ولكــنّ البرهــان الطبي ــق التجري ــة المطلقــة هي مســتحيلةٌ كّل الاســتحالة عــر الطري الكليّّ
اللاهــوتي يزعــم أنّ بإمكانــه القيــام بهــا« ]المصــدر الســابق، ص 648[.

ويختــم إشــالاته على دليــل النظــم مــن خــال إرجاعــه إلى الدليــل الكوزمولــوجي؛ لأنّــه يتخــىّ 
عــن المقدّمــة الحسّــية ويتّكــئ على مفهــوم النظــام، وهــو مــن المفاهيــم غــر المحسوســة، وفي وقــت 
ــرد  ــوجي ي ــل الأنطول ــرد على الدلي ــا ي ــالي كّل م ــوجي، وبالت ــوجي إلى الأنطول ــع الكوزمول ــابق أرج س

ــابق، ص 649[ ــدر الس ــر: المص ــا. ]انظ عليهم

ة الأخرى
ّ
ثانيًا: مناقشة العلاقة المدّعاة بين الدليل الأنطولوجي والأدل

إنّ إرجــاع الدليــل الكوزمولــوجي إلى الدليــل الأنطولــوجي، عــن طريــق معرفــة صفــات الواجــب 
الــروري، قــرار غــر حكيــم وفيــه نــوع مــن البهلوانيّــة مــن قبــل كانــط نفســه؛ لأنّ هــذا الدليــل 
ــا  ــات أنّ كّل م ــام إثب ــو في مق ــا ه ــدر م ــروري، بق ــب ال ــات الواج ــة صف ــام معرف ــس في مق لي

بالعــرض يجــب أن يرجــع إلى مــا بــالذات.

ومعــى ذلــك هــو أنّ كّل مــا لا تكــي صرف ذاتــه لاتصّافــه بالمحمــول )موجــود(، لا بــدّ أن يرجــع 
وجــوده في النهايــة إلى مــا يكــون وجــوده بذاتــه لذاتــه. بعبــارة أخــرى إنّ كّل مــا هــو ممكــنٌ متســاوي 
النســبة، لا بــدّ أن يرجــع إلى مــا فيــه تعــنّ لإحــدى النســب، وهي نســبة الوجــود الــروري، هــذا 
هــو مفــاد الدليــل، وأمّــا مــا هي صفاتــه، وهــل هــو عليــم، حكيــم، قــادر،... إلــخ مــن الصفــات 

الكماليــة، فليــس مــن اختصــاص هــذا البرهــان.

ــاع  ــون امتن ــة الأوّلية،كقان ــة المنطقي ــد العقلي ــرة القواع ــن في دائ ــان نح ــذا البره ــم، في ه نع
ــالذات وبالعــرض، وعــدم وجــود واســطة  ــا ب ــون الانقســام إلى م ــة، وقان ــون الهويّ التناقــض، وقان
بينهمــا )أي عــدم الواســطة بــن الـــ "هــو" والـــ "غــر"(، وبالتــالي ضرورة رجــوع كّل ما ليــس وجوده 
مــن ذاتــه إلى مــا وجــوده مــن ذاتــه، وهــذا الذي وجــوده بــالذات كيــف صفاتــه؟ ومــا خصائصــه؟ 
ناقــص أو كامــل؟ هــذا شيء آخــر وله بحــوث أخــرى، تبُحــث هنــاك في محلهّــا تحــت عنــوان صفــات 

الكائــن الــروري واجــب الوجــود.

أمّــا الإشــال على دليــل النظــام وربطــه بالدليــل الأنطولــوجي، وهــو كيــف نرتفــع مــن إله مهندس 
إلى الكائــن الأســى المطلــق؟ فــإنّ هــذا ادّعاء ليــس في محلـّـه مــن مفكّــر بحجــم كانــط، فــإنّ كان قــد 
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عمــد إلى ذلــك فهــو مغالطــة، وإن لــم يكــن كذلــك فهــو خلــط لا مــرّر له؛ لأنّ الدليــل كان في مقــام 
إثبــات علّــة مــا لهــذا النظــام، وتلــك العلّــة ذات شــعور وعلــم، لا أنهّــا مــادّة عميــاء عاريــة عــن 
العلــم والحكمــة، ولــم يــرّح أحــد بــأنّ الدليــل يوصّــل إلى الكامــل المطلــق؛ أي ليــس بالإمــان 

الاســتدلال على كّل الصفــات الإلهيّــة مــن خــال دليــل النظــم.

ــة جمــع  ومــا ذكــره كانــط هــو إحــدى مغالطــات صناعــة السفســطة، الــي هي عبــارة عــن علّ
ي تفرضــه هــو عبارة عــن عــدّة مطلوبات 

ّ
المطلوبــات المتعــدّدة في مطلــوب واحــد، فــإنّ المطلــوب الّذ

ــا جميــع صفــات هــذه  ــة مــا لهــذا العالــم، وأمّ ــا في مقــام إثبــات علّ ــا واحــدًا؛ لأننّ وليــس مطلوبً
العلّــة، فهــذا أمــر آخــر.

ــة  ــيمه للأدلّ ــان تقس ــع بي ــافى م ــوجي يتن ــل الأنطول ــة إلى الدلي ــاقي الأدلّ ــط ب ــاع كان ــمّ إنّ إرج ث
 النظريــة على إثبــات الوجــود الإلــي، وحصرهــا بثلاثة أقســام مــن الأدلــة ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 618[؛ 

ا. لأنّ كّل قسم يباين القسم الآخر تباينًا تامًّ
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الخاتمة

1- أنّ كانــط قسّــم أنــواع البراهــن النظريــة على إثبــات الواجــب إلى ثلاثــة أقســام على نحــو الحصر 

العقــي، أوّلهــا: يقــوم على محوريــة مفهــوم الإله )الكائــن الأســى( وتعريفــه )الحجّــة الأنطولوجيــة(. 
وثانيهــا: يعتمــد على موضــوعات خارجيــة مشــخّصة من خــال التجربة والمشــاهدة )الدليــل الفيزيائي 

أو النظــام(. وثالثهــا: يعتمــد أيضًــا على موضــوع خــارجي غــر متعــنّ )الدليــل الكوزمولــوجي(.

ويؤخــذ على هــذا التقســيم أنّ الاســتدلال مــن الموضــوعات الخارجيــة ملاكــه واحــد وهــو قانــون 
الســببيّة، وبالتــالي فــا معــى للتثليــث، ويجــب أن تكــون الأقســام اثنــن لا ثالــث لهــا. وإذا مــا 
ــة التثليــث هي الجهــة الــي ألحظهــا مــن  قــال المــاك في ذلــك ليــس هــو قانــون الســببية، بــل علّ
ناحيــة الإجمــال والتفصيــل في الموضــوعات الخارجيــة، وهنــا أيضًــا يمكــن أن يقــال إنّ للعالــم جهــاتٍ 
متعــدّدةً، مــن النظــام والحركــة والتركيــب والحــدوث وغــر ذلــك، وبالتــالي تكــون الأقســام أكــر 

مــن ثلاثــة.

2- هنــاك فــوارق بــن الصيغــة الــي خطّهــا أنســلم للدليــل الأنطولــوجي والصيغــة الــي خطّهــا 

ــة دون  ــرورة الذاتي ــالي ال ــي، وبالت ــود الإل ا للوج ــدًّ ــةً وح ــت ماهي ــر يثب ــكارت؛ إذ إنّ الأخ دي
الأزليــة، وهــذا مــا لا نجــده في صيغــة أنســلم بشــل واضــح، بــل يفهــم عكــس ذلــك، بعــد أن 
صّرح بعــدم تنــاهي الكائــن الأعظــم؛ ولهــذا كانــت إشــالات كانــط تنصــبّ على الصيغــة الديكارتية.

3- هنــاك عــدّة إشــالات طرحهــا كانــط على الدليــل الأنطولــوجي، منهــا الإشــال الذي طــرح 

ــن إمــان الفكــرة  ــي، حــول عــدم الملازمــة ب ــا الأكوي في عــر أنســلم وتكــرّر في كلمــات توم
في الذهــن والوجــود الواقــي العيــي. ولكــنّ أهــمّ الإشــالات الــي طرحهــا كانــط في هــذا الســياق 
تتعلـّـق بالوجــود المحمــولي في قضيــة "الله موجــود"، فهــل هــو محمــول له معــىً مســتقلّ والقضيّــة تامّة 
 حقيقيًّــا في أيّ قضيّــة كانــت. وبالتــالي فهــو ليــس 

ً
الأطــراف أم لا؟ صّرح بــأنّ الوجــود ليــس محمــولًا

خاصّيّــةً أو صفــةً يمكــن أن تحمــل على الموضــوع. وعلى هــذا الأســاس عــدّ الدليــل مــن أوهــام الذهــن 
البــري الــي لا طائــل منهــا. وقــد بينّّــا أنّ كانــط قــد خلــط بــن مصطلــح "الوجــود" الذي يســتعمل 
ــود،  ــه موج ــا بأنّ ــوم م ــن مفه ــول ع ــا نق ــادق(. فعندم ــى )الص ــود بمع ــن الوج ــو( وب ــى )ه بالمع
 فالمفهــوم قبــل أن 

ّ
نقصــد بذلــك أنّ هــذا المفهــوم يصــدق ويحــي عــن شيءٍ خــارج النفــس، وإلّا

نحمــل عليــه المحمــول )موجــود( كان على نحــو الفــرض والادّعاء عــن حكايــة مــا، وبعــد هــذا الحمــل 
صــارت الحكايــة واقعيــةً. الله موجــود، يعــي مــا يقــال عليــه أنـّـه الله )المفهــوم( يصــدق على شيء في 

الخــارج بالــرورة.
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ــى  ــرط انت ــى ال ــا انت ــإذا م ــة، ف ــاقي الأدلّ ــا لب ــوجي شرطً ــل الأنطول ــدّ الدلي ــط ع 4- أنّ كان

ــا  ــالي كّل م ــوجي، وبالت ــل الأنطول ــرفي إلى الدلي ــا المع ــن في بعدهم ــع الدليل ــذا أرج ــروط؛ وله الم
ــل  ــه على الدلي ــد نقض ــة بع ــع الأدلّ ــتار على جمي ــدل الس ــذا أس ــا. وهك ــرد عليهم ــر ي ــرد على الأخ ي
الأنطولــوجي. وهــذا الأمــر غــر صحيــح، أمّــا الكوزمولــوجي فهــو ليــس في مقــام معرفــة الصفــات 
الإلهيــة، بــل هــو في مقــام إثبــات أنّ كّل مــا بالعــرض يرجــع إلى مــا بــالذات لا غــر. وهكــذا الدليــل 
ــة ذات شــعور وعلــم، لا أنهّــا مــادّة عميــاء، وليــس في مقــام  الفيزيــائي، فإنّــه في مقــام إثبــات علّ

ــة. إثبــات الصفــات الإلهي
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